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امواجهة المصرية - الاسرائبلية فى البحر الأحمر جزء من 
ملحمة الصراع العربى - الاسرائيلى ء وهى ملحمة لم تكتمل 
افصسسولها بعد ٠‏ واعثرف باننی حین شرعت فی اعداد هذه 
.الدراسة » لم كن أتصور ذلك الحجم الهائل لليحر الآحمر فى 
دقح عجلة الأحداث والسياسة والحرب قى منطقننا العريية » 
يها لندرة ما كتب عن البحر الأحمر فى الصراع العربى 
الاسرائيلى » وربما لأآن الدراسات التى تثاولت هذا الموضوع 
اقتصرت على بعض اجزائه وجوانبه » ولم تمتد اليه بنظرة 
شاملة تستوعب أيعاده وآفاقه ۰ 


ولعل من هنا تبدو أهمية هذه الدراسة التى أضعها بين 
یدی القاریء ۰ فاثول مرة ۔ فی حدود علمى - تقوم دراسة 
تاريخية عريية متكاملة تلقى الضوء على حركة الصراع 
العريى الاسرائيلى التاريخية من هذا المنظور - منظور البحر 
الأحمر ٠‏ واذا كانت هذه الدراسة قد ركزت لحد كبير على 
الدور المصرى » فلأان مص لعبت . فى الحقيقة - الدور 
الرئيسى فى هذه المواجهة »> بحكم سسيطرتها على المنفذين 
الشماليين لليحر الآحمر » وهما : قتاة السسويس ومضيق 
تيران - من جهة »> ومن جهة أخرى بحكم انها صاحبة اكبر قوة 


بحرية عربية ضارية فى البحر الأحمر ٠‏ فضلا عن ذلك فان | 


هذه المواجهة قد تمت فى الفثرة الزمذية التى كانت مصر 


وتضال الآمة العربية ضد الامبريالية والصهيوشة ٠‏ 


ان صفحات هفه الدراسة تيد باليحر الأعم مثذ أن كان 
مجرد أطماع تراود الفك الاستراتيجى المسيونى › وتنتهى 
ياليحر الآحمر بهد آن تمققت هذه الأطمااع يالكامل ٠‏ ويين 
هذه إلأطماع المسسهدوندة وقحقیقها صسفمات تقعلي بالںماء 
وسلسلة من الهزائم والانقصارات ٠‏ وانها لحققة تقل التفس 
بالحزن حقا » أن تتمكن الفزوة الصهيونية الوافدة اساسا من 
بلاد شرقی اوروبا وغرییها » من تثبیت اقدامها فى النطقة 
العربية وزرع شعب أورويى اصيل فى أرض فلسطين العربية 
تحت سستار الدين ! ؟ يعصد أن عجزت عن ذلك جحسافل 
الصليبيين ٠‏ 


ولكن قد يعزى المواطن العريى أن يعلم أنه فى هذه المواجهة 
لم یکن يصرع اسرائیل وحدها » یل کان پصارع معھا 
الاستعمار الامبريالى يكل امكانياثه ٠‏ وان أصرار الاستعمار 
الاميريالى العجيب على دفع اسرائيل الى اليحر الأحمسر 
وتصفية الحصار المصرى المفروض عليها » - وهو ما تكشفه 
هذه الدراسة بكل وضوح ‏ لظاهرة تدعو الى التامل ! ٠‏ فق 
کاتت الولایات المتحدة الأمريكرة هی اتی ضغطت لاعطاء 
اسر ائدل مذقذا على الدحر الآحمر فی عام 4¥ ۰ وکاذت 
بریطانیسا هی التى امرت بسسحب قورت الجيش العسربى 
الآردتى فی مارس ۱۹٤٩‏ مرن میتاء « م الرشراش » س الى 
قحول فيما يعد الى میتاء ايلات لکی تمهں الطردق لاسر ائيل 
لاحتلاله يعملاية « عوفداه » ۰ وکانت فرنسےا ویردطانیسےا 
والولايات المتحدة هی النی ساندت اسرائیل فی مجلس الآمن 
قى كل محاولاتها لفك الحصسار المصرى فى شرم الشسيخ على 
مضیق یران ٠‏ وکانت فرنسا وبربطانیا هما اللتان هیانا 
لاسرائدل القرصة فی عام ۱۹۵٩‏ لاحثلال سیڌاء وشرم الشيخ 
لكسر الحصار الممرى » وساعدتاها على عدم الائسحاب 


ت 


منها بلا على ساس آن تضسسەن الام امقهدة مرور اسفن 
الأاسرائيلية فی مضصدق ثیران ۰ وکات الولاعات المتحدة ھی 
التی فرضت الام الواقع فی مضیق یران بوم ٦‏ ابریل ٠۹۵۷‏ 
حین امرت سفینتها « کیرن هیلز » بعبور مضيق تیران الى 
اسرائرل بیتها کانت ثحمل البترول الایرانى > وذلك فى وجود 
قوات الطواریء الدولية * وكانت الولايات المتحدة ھی التی 
أضاءت الذور الأخض لاسرائيل لتضرب ضريتها الأولي فى 
۵ دوشیه ۹۹۷ ددئہےا کاقىت قوجه س ا شس الذهديرات 
والتهسدددات حثى لا تضرب هذه الضرية ! ٠‏ وكانت الولابات 
المتحدة هى التى فرضت الأمر الواقع وفكت الحصسار الذى 
فرضته مصر › يالاشستراك مع جه موردشٹی اليمن الشسمااية 
والجذوبية » على اسرائيل فى باب المندب » وحركت مسمرتين 
آمریکتين فى الاسبوع الأخیر من توفمبر ٠۹۷۲‏ لتعبرا مضيق 
باب المندب بحجة زيارة ميتاء مصوع ٠‏ 


ولكن فى الوقت نفسه » كاثت لاسرائرل أطماعها الخاصة 
يها فى الدحر الأحمر » التى دفعذها الى انثهاك شروط الهدذة 
ووقف اطلاق الذار اثناء الحرب العربية الاسرائيلية الآولى » 
للوصول الى منفة الى البحر الأحمر ٠‏ وهى التى قادتها الى 
خوض حربين آخريين هما : الحرب العربيسة الاسرائيلية 
الثائية عام ٠٠١١‏ »> وحرب يونية ۱۹١۷‏ س وذلك لفك 
الحصار المصرى الفروض على ملاحتها فى البحز الأحمر ء 

وهكذا يبدو البحر الأحمر فى صفحات هذه الدراسة 
محركا رئيسيا فى كل حلقات الصراع العريى الاسرائيلى » 
وبصسورة ثکاد توحی بانها کشف جدید ! » مع أن البحر 
الأحمر ‏ كما سوف نرى هو من أقدم عوامل المواجهة العربية 
الاسرائيلية وأكذرها دواما ٠‏ 


ولقد استعثت فی إعایة قرکدب الهسورة الشاريخية أده 
الأحداث العظمى »> بآارها المسعثرة فی القواذين واف راسسسدم 


۷ 


والاتقفاقيات والمعحساهدات والتقاردر الرسسمية والنشرا 
اتشر ددية ومحاضي المحادثات السياسية ومثاقشسات مجلا 
ألآمن ومضسايط الكذيست والذكررت امتبسادلة والخه 
و الث ريات والدسسانات والمحصساكه‌ات وقرارات الحر 
والسلام » قضسلا عن الذكرات السياسية العريية والأجتيية 
واندوردات ۰ كما استعثت بعدد هام من الدراسات السبا 
و اأعسسكردة والقاذوتية ٠‏ وكل ذلك فى اطار الالثزام يمذ 
البحث العلمى التاريخى ٠‏ ولعلى أكون بذلك قد وفقت 
خدمة ثاريختا القومى العردى والقدت بعض الضسوء ء 
جواتب هذه بأواجهة التاريخية الهامة ' 


مص الجدیدة قی ۲۸ ٹوفمیر ۱۹۸۱ 


دکتور عبد العظيم رمضان 


١‏ س البحمر الاحمر فی 


الاسترانيجية الصهيونية : 


الوحيدان الى العالم الخارجى ٠‏ وذلك بسيب حرمانها من ية 
مواصلات برية عبر الدول العربية الثى تحيط بها ٠‏ ويعد 
البحر المتوسط عثية رسرائدل الآمامية المطلة على القرب » بيتما 
يعد البحر الأحمر عتبتها الخلفية الموصلة الى افريقيا وايران 
والهند والشرق الأقصى واس-تراليا » وهو الطريق الرئسى 
لاسثيراد اليترول الايراثى ولتصدير الأسلحة سرا الى جذوب 
افريقيسا › واسستيراد اليسورانيوم وغبسره من اواد 
الاستراتيجدة ٠‏ 


we 


وتعتبر اسرائيل الدولة الوحيدة فى المنطقة العربية » فيما غدا مص › 
الى لها سواحل تطل على كل من البحرين الأحمر والمتوسط ٠‏ وبسبب هذا 
الوقع » ويسبب ظروفها الاقتصادية ؛ واعتمادها لحد كبير فى الكثير من 


س ۹س 


الموارد على العالم الخارجى » فمن هنا كانت أهمية المواصلات اليحرية 
بالا فن قران كاف + ن هاا اها اماد جم د فد 
اسر ادل › یضردها فی مقثله) وهو اليه > ایس فقط عن طریق حرمانها من 
امرور فى قناة السويس » لقطع اى اتصال بحرى بين الساحل الاسرائيلى على 
المتوسط واليحر الأحمر » أي يين هذا الساحل والساحل الاسرائيلى 
على اليحر الأحمر » الا بالااتفاف حول راس الرجاء الصالح س وانما أيضا 
ا ی ی ر 
الأحمر ٠‏ 


وتتصسل بالبحر الأحمر عن طريق مينائها على خليع العقبة 
ايلات Elah‏ . ۰ مارس ۱۹٤۹‏ لم یکن لاسرائیل ای وجود فی هذا 
الخليج أو هذا e‏ ۰ بل ان اسم « ايلات » نفسه لم ګن له وجود فی 
المنطقة العريية ‏ وانما كان هذا الميناء يعرف باسم « أم الرشراش » » وهی 
الاه الفلسطينى الخفين على كلح القة زى 


ا کا ول ار اقل الى هذا الا قى 5 مار 2 ب 
والس ووه هه ا فة رة رن الل الت اى اة 
الصهيونية » وتصلح درسا للعرب قد يصلح من شانهم فى المستقبل ! 


وتبد؟ القصة بالأحلام الصهيونية حول الامتداد الجغرافى لفلسطين > او 
« رض اسرائيل » فمع أن آرأء الحركة الصهيرنية كانت متفقة على ضرورة 
الحصول عل امتداد جغراقى واسع لأرض اسرائيل »› الا أن حدود هذا 
الامتداد لم تكن موضح اجماع ٠‏ وقد صور وايزمان فى مذكراته 
هذه الحقيقة بقوله : « اننى اعلم ان الله قد وعد آبناء اسرائيل بفلسطين » 
ولكذى لا اعرف الحدود الثى رسمها ٠‏ أننى اأعتقد أذها أوسع من الحدود 
المقترحة الآن » وريما ضمت شرق الأردن ٠‏ فاذا حافظ الله على وعده لشعيه 
فى الوقت الذى يختاره » فان وأجبنا هى انقاذ كل ما يمكن إنقاذه من بقادا 
اسر اگيل » ! ۰ 

. ومن ان استقر رأى الحركة الصهيوذية فی عام ٠٠۹۰١‏ على اختيار 
فلسطين مكانا للدولة اليهودية » خذ الفكر الصهيونى يناقش ٠مسالة‏ حدود 
فلسطين » أو « أرض اسرائيل » المقثرحة ٠‏ وقد حددت نشرة « فلسطين » 
#ناعله ۴‏ الناعلقة بلسان اجنة فلسسطين البريطائية ‏ وهى مؤسسسة 
صدهدوذية ك حدود. فلسطین كما ثزدد ها الحركة الصسهيونية ¢ فجعلت النحد 
الغربى هو البحر المتوسط ء اما الحد الشرقلى » فذكرت أن الاعتبازات 


ت۷ 


الاد الق فع كف الي اا ا اف ف ل ةة 
غلائ جڙء من الخط الحديدى الحجازى ٤‏ خصوصا وان مدذاء الحقية هو جزء 
من الأراضى الفاسطينية و هده الاعتبارات تذرض التعردف التالى أحدود 


« من الشمال > الأميال الخمسة الأولى من مجری نهر العوالى ` وهن 
تم اعتیار دمشق کحد شمالی ٠‏ واذا تعذر الحصول على دمشق » وفى ذلك 
خسارة فادحة تثبر حقذا فى التعويض فى أماكن أخری ‏ يمدد الحد من 
الجذوب‌الشرقى من نهر العوالى حتى الحد الجنوبى لسلسلة جبأل لبذان وجبل 
الشيخ الى نقطة تقع فى درجة ٥٩۹‏ شرقا و ٣۳٥و١٥٠‏ شمالا ٠‏ ومن ثم يتجه 
الحد بخط مستقیم الى بصری الشام ( ٢٣۳٥ی ٣١‏ ۔ شمالا) ٠‏ 


« ومن هله اليادة دتجه المح جذوبا فی خحل متواز مع الخط الحديدى 4 
وعلى بعد مسافة تتراوحج بين عشرة آميال وعشرین ميلا شرقا حتی یصسل 


« ومن هناك ينحرف الحد حثتی يمل ال الشاطىء الشرقی لخلیچ 
N N yT‏ 


وهذا الحد الشرقى الذى أوردته النشرة يدخل العقبة فى حدود فلسطين 
بالاضافة الى الأراضى الأردذية والسورية والابذادذية ! ٠‏ 


E‏ ا اة 
على وعد پلفور باقامة « وطن قومى » لليهود فى فلسطين » ولم تكن الحكومة 
البريطانية › قد اقرت بعد حدودا معيذة لفلسطین ۰ وفی یوما نوفمیں بدات 
اللحة اهاري لفلان ٠‏ وهي ج راد تم مط الف جات 
الصهيوذية » فى وضع مقترحات لحدود فاسطين » وقد نصت مقترحأتها التى 
استندت فيها الى العوامل التاريخية والاقتصادية والجغرافية » على أن دمتد 
هذه الخدود فى الشعال من هن الليظاتىئ الى باتياسن على مقربة من نايع 
نهر الأردن › ثم فى اتجاه جنوبى شرقى الى نقطة جنوبية قريبة من دمشسق 
وخط حديد الحجان ٠‏ أما الشرق › فغربى خط حديد الحجان ٠‏ وفى 
الجذوب تمدد الحخدود الى ذقطة قريبة ھن العقبة والعریش ° اها فی الغرب ¢ 
- فهى البحر المتوسط ٠‏ ومعنى ذلك ان تشمل فلسطين الجليل الأعلى » ومنابعم 
الليطانى والأردن »> وحوران وشرق الأردن وأجزاء من سيذاء ٠ )١(‏ 


البريطانية ء انها تتحدث عن حدود تمتد الى « نقطة قريبة من العقبسة »› 


iE 


ولا تتحدث عن حدود تصل الى العقبة ٠‏ بينما كانت نشرة « فلسطين » صريحة 
فى الاشارة الى ان « ميناء العقبة هو جزء من الأرض الفلسسطينية » »> شم 
قاکیدها على أن ينحرف الخط الشرقى للحدود من منخفض الجفر » الذى يقع 
على بعد ۲۰ ميلا الى الشرق من معان »> « حتی يصل الى الشاطىء الشرقى 
ا ا ی هه كه اهال ر الي الر ت من اة ت 


وقد كانت اللجنة الاستشارية البريطانية أدق فى تعبيرها » لآن العقبة 
ف الحتة كاف ت داك الح لجار + الذي ت عن خحان ارا يوان 
خلييج العقبة الى نقطة بين الليث والقنفدة (۴) وترجع تبعية العتبة للحجاز 
الى عام ۲ فقط . ففد كانت فيل ذلك تحت الادارة المصرية يمقتضىغرمان 
فة 4 الي اغطى مح على نحق اذازتها وادارة مرکرين: آخرين غل 
خليج العقبة هما : طابة والموياح ءبهدف تامين‌طريق الحج بين مصرو الحجاز ` 
و ا اة اش عا 0 حن فزن اسان 
العثمانى الحاقها بولاية الحجان ٠‏ 


موو داف انفرع ان المت الق فعا الملطان الهاي الى 
نزع العقبة من الادارة المصرية وادخالها فى تبعية الحجاز » يرجع فى جزء 
كبير منه الى محاولة صهيونية من المحاولات الصهيونية المبكرة للتوطن على 
الساحل الشرقى لخليع العقبة! ٠‏ 


ففی عام ٠۰‏ زار مص یهودی یدعی « بول فریدمان » »› ابلغ ساطات 
الأختاذل البريطاتي عن عزعة على الهجرة الى سو اخل الظليع :ولم تماتع اك 
السلطات ٠‏ وفى اواخر العام التالى ۱۸۹١‏ » توجه فريدمان ومعه عشرون 
من اديرف الانان والروس ال ساخل الكلم قى محاولة لاستطانةة و ادرو 
ار فى تاخ وا للم ك ان قو اين التاة م تكن ى ب رخن 
للأجانب فى شبه جزيرة العرب ٠‏ وقد نبهت الصحف المصرية الى الخطر 
القادم من أوروبا » واثار الأمر الحكومة العثمائية › التى لم كتف بطرد 
شريدمان وجماعته من المنطثة » وانما اذنتهز السلطان عبد الحميد الثأنى فرصة 
اعتلاء عباس الثانى اعرش فى ۱۷ يناير » وبعث اليه بفرمان » تعمد فيسه 
SNA E E SR o a a as ak‏ 
و ا ا و و ا ا ین ی و الد 
العتمانية » انثهت بثرك شبه جزيرة سيناء مص وفقا لحدودها القديمة › 
وأصبحت العقية قسما من ولاية الحجان ٠ )٤(‏ 


وقد ظلت العقبة جزءا من ولاية الحجان حتى قيام الثورة العربية 
الكبرى » وتم انتزاعها من يد الأتراك فى ١‏ يوليو ٠۹١١‏ بواسطة الجيش 


ر 


ا و ق ۰ وبڊقيت جزء| من حكومة 
الحجاز حتى سنة ١١۹١٤‏ ر(ا) ٠‏ 


كانت الحركة الصهيرنية اذن حردصة على ادحال العقبة فى حدود 
قاسطين ٠‏ وفى التعريف الذى تضمنه كتاب : « الصهيونية والمس-تقبل 
البهودى » Zionism and The Jewish Future‏ الذى وضسعه 
لفيف من الكتاب الصييونيين › امثال حاييم وايزمان » وجاستر » وهارى 
سساكر» لحدود فلسطين ‏ تحدث عما ورد فىسفر الوك الاول ۲١ : ٩‏ واخبار 
الأیام الثانی ( ۸ : ۱۷ - ۱۸ ) › من ان سٹیمان لا آکمل بناء بیت الرب وبيت 
الملك فى القدس » « عمل سفنا فى عصيون جابر ر العقبة ) التى بجانب اياة 
( ايلات ) علی شاطیء بحر « سدف » قی اأرض « دوم » ( اليحر الأحمر ) ° 


قم انتقل الى تعيين النقاط التى لابد منها اتطور البلاد الاقتصادی فى 
الزمن الحديث » فقال : 

« علينا أن نتذكر أن دور فلسطين » من وجهة أالنظر الاقتصادية > هو 
دوں جس مزدوج : فھو من جهة » جس یصل قارتی اوروپا وآسیا مجتمعتین 
بالقارة الافريقية ٠‏ ومن جهة آخرى » هى جس بين حوض البحر المتوسنط 
ES‏ 


» وکجچسں بدن قارقدن »> يحب ان یکون لفلسطدن خط للسكك الحديدية 
وطرق لاقو اقل وکجسر ډددن حوضسین بحریدن › يلزم أن تكکون لها مذأاقك على 
دينك الحوضدن » . 


« فصن الممكن دون صعوبات كبيرة › وباسستخدام الأدوات الحديثة ء 
اذشاء مراقیء ممتازة کی حیفا ویافا على البحر المتوسطل ٠‏ بینما کل 
« العقبة » على اليحر الأحمر » حيث جهن سليمان اسطوله الشرقى فى قدیم 
الزمان » المنفذ الطبيعى صوب الحيط الهذدى ٠‏ وهى مذفذ بخص فلسسطين 
ناریخدا ۰ والواقع ن العقية لا قيمة لها على الاطلاق لدى انسان آخر » بيذها 
هى ضرورة حيوية بالنسبة لفلسطين » (۷) ٠‏ 


ولم ثلبث المذكرة الرسمية الثى قدمتها المنظمة الصهيونية لمؤتمر الحسلح 
یوم ۲ فبرایں 1۹١١‏ » أن اأكدت على ضرورة ادخال « العقبة » فى ارإخى 
فلسعلين ٠‏ فبعد أن طالبت بصراحة يالأراخى الواقعة شرقى نهر الأردن » على . 
ساس انیا « من ايام التوراة الأولى › كانت مرتبطة ارفا وثيقا يالأرض . 
الواقعة الى الغرب من نهر الاردن » › قات :' 


س 


ان وي الاو اة فن شر ارون ل مى فال فن ااي 
الأحمر » وبتاء موانىء صالحة فى خليعج العقابة » ضرورة ملحة ` ومن الجدير 
نكن ان الغفة كا من م مان تاعا اا یو یری ما 
قى قلسطین » 


والأمر الجدير بالذكر فى هذه المذكرة » انها على الرغم من انكارها 
وقو ع العقية فى أرض الحجاز › ال انها د تعترف ضمنا بدخولھا فی ارضں 
شرق الأردن ٠‏ ولذلك » حين أقدمت بريطانيا على انشاء امارة شرق إلاردن 
وفصلها عن الاراخى الفلسطينية » احتجت الحركة الصهيونية بشسدة > ولم 

تعترف يالوضع الجديد ٤‏ الذى « حرم فلسطین من تلثی مس احتها دضربة 
وأحدة › > ٠‏ ذلك انه على الرغم من ان أمارة شرق الاردن ف فى ذلك الحين لم تكن 
تتضمن العقبة » الا ان اقتطاعها من فلسطين › N‏ 
قى ضضم العقية الى « أرض إسرائيل » ! ٠‏ 


ولقد ظلت العقبة تابعه لحكومة الحجاز الى سنة ۱۹۲۲ كما ذكرنا . 
فغى هذا العام تمكن الامير عبد الله من اقناع والده الك حسين › بالتنازل له 
عنها مع مشاطعة عمان . وقد قبل الاك حسين على أن يكون التفازل للأمي. 
عبد الله شخصيا » وأن يبقتى حق اللكية للحجاز . وقد تم هذا التنازل فى 


۔- ۳ مارس ۱۹۲۲ . وف صیف ٥‏ ضمت العقبة ومعان رسميا الى شرق 


الاردن. ٠‏ وكان فلك انان الحرث الحجاية اللكية عة وة . 
وعقدت لذلك معاهدة جدة يوم ه پونيو ۱۹۲١‏ . وف یوم ۱١‏ یولیو ۱۹۲۰ 
إخقل الاي عبد الله رسيا بت هذه القاعة الى امار تة ا ٠:‏ 


على آنه سشل انهیار الدولة الهاشمية وقيام الدولة السعودية ٤‏ لم دعثرف 
الأخيرة بالضم › واتفقت مع الحكومة البريطانية صاحبة الانتداب على شرقى 
الاردن هلق حل هذه المشكلة بالمفاوضات السياسية )٩(‏ ۰ 


ولما كاتنت الحدود المصرية الشرقية » طبقا للاتفاق الذى جرى بين الباب 
العالى والحكومة البريطانية فى ٠٤١‏ مايو ٠١ ٠“‏ ( اسم الحمكومة المصرية ) فى 
ناء أزمة طابا »> تمتد .من رفح فى خط مستقايم الى راس خلدج العقبة على 
يعد ٣‏ .ميال غرب قلعة العقية ٠ )٠١(‏ فان هذه المسافة القصيرة تکون ھی 
الفاصل بين الحدود الاردنية والحدود المصرية »> وتمثل الطرف الجتوبى للنقب 
الفلسطينى » وتمتد من العقبة شرقا الى راس طابا غريا ٠‏ 


ا٤‎ 


۲ س الحركة الصهيونية والسعي 
الى منفذ على البحر الاحمر : 


على كل حال ٠‏ فقد كان هذا هى الوضع عندما عرضت قضية فلسطين 
على الامم المتحدة فى ابريل ٠ ۱۹٤١‏ فقد شكلت الجمعية العامة لجنة خاصة 
عرقت باسم د لجنة التحقيق » ( اسمها الرسمى « لجنة الأمم المتحدة الخاصة 
بفلسطين »> .)05٥0‏ وكلفتها بزيارة فلسطين والتحقيق فى قضيتها ٠‏ 
وقد انقسمت هذه اللجنة الى قسمين : 


اكثرية » ترى تقسيم فاسطين الى دولتين : عربية ويهودية » مع اقامة 
ويهدة اقتصادية ٠‏ 


ANE OS AR a 
اا و‎ 
ارك الا ا ى‎ 


وجميع منطقة بير سبع التى يدخل فيها اقليم النقب المجاور لشبه جزيرة 
سيذاء مباشرة ۰ 

اما الدولة العربية » فتضم منطقة الجليل الغربية » ومنطقة السامرة 
مأندسة5 الجيلية باستثناء القدس » والنطقة الساحلية من اشسدود حتى 


اسل یل محص ` 


وقد فص المشروع على أن تضم منطقة القدس تحت نظام الوصاية 
الدولية > نظرا لصبغتها الدينية وأهميتها للاديان الثلائة )١١(‏ . 


٠ البهودية‎ 


وبالرغم من انه لم يعط مدينة عكا لليهود › الا انه أعطاهم مدينة يافا 
العربية ٠‏ 


~۱٩ س‎ 


وقد كان ادخال صحراء النقب ووصول الدولة اليهودية الى البحل 
الاحمں > مغريا لليهود على قپوله * ولهذا تراجغ المجلس الصهیینی العام 
الذى عقد فی زیورخ عن قرار اللجنة التذفيذية للوكالة اليهودية الذى یسل ل 
قی باریس قی اغسطس ۱۹٤١‏ » وقبل المشروع E‏ انه كان اقل 
م من مشریع الوكالة پخصرص ص التقسيم 9( ° 


: وقد قيلت الوكالة الرة بدورها هذه المقترحات التى تض ا مذها 
مشرو ع الا غلبية > على الرغم من ان هذه المقثرحات - حسب كلام ممثل 
الوكالة امام الجمعية العامة للامم المتحدة » « لم تکن ترضی الشعب اليبهودى» 
لأن التقسيم لا محل له فى تصريح.بلفور »> ولا ني الاإنتداب . وانما كان المقصود 
1ن تصبح فلسطين فلسطين كلها - دولة يهودية آخر الامر ٠‏ وکانت شرق 
الاردن داخلة فى الاراضى التى تناولها .. والآن يراد حصر الوطن القومى 
ىدئ فى اقل من ۲ : ۸ من المساحة الملخضصة له اصلا ٠‏ وهذه تضحية 
ينبغى الا تطلب من الشعب اليهودى» ! . وكان اعتراض الوكالة موجها الى 
استبعاد الجليل الغربى »> وهو أكبر جزء من الجليل » من الدولة اليهودية › 
« مما يض ینمو الدولة اليهودية وتقدمها » . كما اعترضت على وضع خاصس 
لادارة القدس » مطالبة بضم القسم اليهودى من مدينة القدس الحديثة الى 
الدولة اليهودية . ولكنها اعتبرت المشروع مع ذلك مقبولا > لانه « يجعل 
من الممكن اعادة انشاء الدولة اليهودية » )1١(‏ . 


أمشروع الاغلبية الذى يحقق قيام الدولة اليهودية بمنافذها على البحرين 
المتوسط والاحمر معرضا للخطر ٠‏ وكان على الولايات المتحدة ‏ التى كانت 
تخشى الخطر الشيوعى وقتذاك على المنطقة العربية - اغراء العرب على 
قبول مشروع التقسيم عن طريق اجراء بعض التعديلات » كالحاق يافا العربية 
بالقسم العربى » فى الوقت الذى كان الضغط الصهيونى يشتد داخل اروقة 
الامم المتحدة وخارجها لضمان اقرار مشروع التقسيم ٠‏ 


فى ذلك الحين شعر بعض اعضاء الوفد الامريكى بأن اليهود قد 
حصلوا على قسم کبیر من فلسطین ( ٥٦‏ مقابل ٤١‏ / مسن مسد احة 
البلاد العربية ( ٠ ) ٠١‏ وان ذلك قد يعطى العرب الحسق فى الاعتراض ` 
فاشترحوا اقتطاع جزع من النشب ٠‏ بما فيه العقبة من الدولة اليهمودية 
المقترحة » وضمه الى المنطقة العريية ء ليقبلىا بقرار التقسيم ˆ 


وکان من الطبيعى أن يزعج هذا الاق قتراح الوكالة اليهودية › لافسسه 


ES 


ان ا افد ا ی اتون رن ع دن ااب 
اللحن 2 قضازتت الى قاد خانم واينمان فة الرنسن هاري رومان 
لكى يثنى٠1عضاء‏ الوفد :الإمريكى عن هذه الفكرة ٠‏ ولندم خاييم وايزمان 
یروی بنقسه قصة هذا اللقاء التاريخى امثير › وروی خلفیاته وظسسسروقه 
التاريخية فى اسهاب مثير : : 


E a a ت ارقت‎ 

على العقبة والمنطقة التی تحیط بها ۰ ففی عام ۱۹۱۸ » كنت قد ابحرت فى 

خليج العقبة عندما توجهت لرؤية الامير فيصل » وقد تركت هذه الرحلة 

فى تفسى انطباعا عن طبيعة البلاد ٠‏ وأذا كانت فى الوقت الحمسالى تبدى 

Na SRR 

هئ بوا ال الهاي ران الطرة معا جن نس طن وال اين 
اقصر بکثير من طريق بورسعيد وقناة السويس 


« لمذلك فقد انزعجت بعض الشىء حين علمت »› فى الاسہوع الثانى من 
نوفمير » ان الوفد الامريكى » فى رغبته للتوصل الى حل وسط يلقى قبولا 
من العرب » قد اخذ يؤيد اقتطاع الجزء الجذوبى من النقب منا » بنا فيه 
العقية » واعطاءه للعرب ٠‏ وبعد مشاورة مع اغضاء اللجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية »> قررت الذهاب الى و اشنطن 3 الرئيس ثرومان ٤‏ ووضع 
المسالة برمتها أمامه ٠‏ 


« وفی صباح يوم الاربعاء ۱١‏ نوفمير » استقبلنى الرئيس استقبالا 
وديا حافلا ٠‏ وقد تحدثت فى البداية بصفة عامة عن النقب › فابديت 
اعتقادی بانه سوف یصسیح جزءا هاما من الدولة اليهودية ٠‏ وقلت أن المنطقة 
الشمالية التى تمتد من غزة الى عسلوج زداك اى بير سبع » هى منطةة 
جميلة » وهى تحتاج بطبيعة الحال الى الماء » الذى يمكن استخراجه : اما من 
الشمال » حسب مشروع o) Lowdermilk allan‏ \( »> أو الحصول عليه محليا 
عن طريق ازالة ملوحة المياه المالحة التى توجد بوفرة فى تلك الالحاء ٠‏ 
وقلت اننا فى الحقيقة مشغولون لحد کبیر فآJ Rehovoth 1nstitute lia.‏ 
قى اجراء تجارب على المشروع الثانی » وقد نجحنا فى اس--تخلاص مياه 
للشرب بثمن اقتصادى » ولكن بالنسبة للرى » فان استخلاص مياه بمقاديو 
كافية مازال فى حاجة الى دراسة ٠‏ 

« وقلت ان المستوطنات التى تثلقى المياه من قبل ذلك من خط انابيب 
المياه قد حققت نجاحا ملحوظا » وان المستن هثرى والاس Henry Wallace‏ 


ا 


الذى عاد مؤخرا من زيارة له الى النشب > قد فوجىء برؤية مساحات عظيمة 
مزروعة بالجزر › وكان قد سبقها على نفس التربة محصسول طيب من 
المبطاطس »> والى جوأرها كانت توجد مساحات مزروعة بالوز ٠‏ ان كل ذلك 
مدو رائعا حين باخذ الانسان فى حسابه أنه كان يوجد فى هذا الجزء ممن 
العام شريط من الحشائش استمر الوف السنين » ولكنه - كما قلت للرئيس 


يتفق مع ما حققه اليهود من تقدم فى كثير من المناطق الاخضسرى فى 
قا طدر ۰ 


« ثم تحدثت بعد ذلك عن المقية ٠‏ قخاشدت الرئيس قائلا انه اذا كان 
شمة ققسيم سوف يحدث للنقب › فان هذا الققسیم پنبفى ان يكون راسيا وليس 
فقيا ء لآنه سيكون عادلا لحد كبر »> حبث مسيمطى لكل من الطرفين جزءا من 
اللنطقة أالخصيية وجزء! من الحمسحراء ۹ ولکن فیما بختص بنا > فأانها لضرورة 
ملفحة لنا ان تكون العقبة فى التقسيم من نتصيب الدولة اليهودية ٠‏ 


» أن العقبة فى الوقت الحالى خليعم عقيم » وهو فى حاجة الى تطهيره 
وقعمیقه وتحویله الى ممرمائى قادر على استقيال السفن ذات الأحجام 
اة وا دة راو ا ل ی یو میا هوک 
ال مکل کا و کول اد یا کات ا ن وة الوه 
فستصبح بسرعة فائقة مجالا للتطوير »> وسىتسهم اسهاما حقيتيا فى المعاملات 
والتجارة » لأنها ستفتح طريقا جديدا ٠‏ وان المرء ليستطيع التنبق باليوم الذى 
يمكن ان تشق فيه قناة تمتد من نقطة ما على الساحل الشرقى للبحر المتوسط 
الى العقبة ٠‏ ان مثل هذا المشروع ليس امراسهلا » ولكن الهندسين الأمريكيين 
والسويديين يرسمون بالفعل خطوطه العامة ٠‏ وستكون هذه القناة موازية 
لقناة السويس » ويمكنها اختصار الطريق بين اوروبا والهند يوما اى اكش ٠‏ 


اترك محا الو افد غه ذا حار ليون ان قفا 
موقف الحداء للدولة اليهودية » وهى ما امل الا يكون » فسيكون فى مقدورهم 
منع ملاحتنا من المرور فى قناة السويس عندما تنتقل ملكيتها اليهم » وهو ما 
سيحدث فى خلال أعوام قليلة ٠‏ وسيكون فى مقدور العراقيين أيضا اقامة 
الصعوبات فى طريق مرورنا فى الخليج القارسى ٠‏ وبذلك تنعزل كلية عمسن 
الشرق ٠‏ اننا نستطيع مواجهة مثل هذا الاحتمالعن طريق بناء قناتنا الخاصة 
بتا من حيفا أو تل ابيب الى العقبة ٠‏ وتعتبر امكانيات هذا المشروع عديدة 
جدا وجذابة وان مجرد ادراك ان مثل هذا الأمر يمكن تحقيقه › ليكفى فى حد 
ذاته للحيلولة دون اغلاق الطريق فى وجه اليهود الى الهند ٠‏ 


— ۸ 


وقد سعدت سعادة فائقة حیںن وجدت الرئيس يسارع بشکل و اضح الى 
الإطلاع على الخريلة > كم وعدي جالاتفال التررى.بالوفه الأرك فى« لبك 
نکن Lake Success‏ وفى ح_والى الساعة الثالثة من 
ظهر نفس الیوم »› کان السفیر الأمریکی هرشلJ‏ جچuigږ Herschel Johns” i‏ 
سند عی مسدٹر شس ڌو ك Shertok‏ عضدو الو كالة › أينصحه قدو 8 
الشروح الخاض بالتقب » والذى كان يقتطم العقبة من الدولة اليهودية كبا 
تشیں کل الدلائل ٭ ولکن بعد دخول المستں شرتو بقلیل › بل وحتی قبل الکلام 
اة واخ قطان الورك البهودة افتراخا جا ءرانة ت عل 
مساندته ۰ وعندما خرج المستر جونسون والجنرال هلدرنے i1٣8‏ من 
حجرة التليفون بعدنصف ساعة » عاداالى المستر شرتوك الذى كان بنتظرهماء 
ولم دو حها اليه سو ی منلاحظة عابر ة J‏ ف الحفيغة یا سيد نروك لیس 
لدینا شیء هام نخيرك سه » * لق کان و أضحا أن الرشيس قد در دوعده › وأذه 
بعد ساعات قلبلة من مقابلتى له أعطى التعليمات اللازمة للوفد الامريكى » 
( ° م) ۰ 


وقد اورد ترومان هذه المقابلة فی مذکراته » فذکں ان وايزمان اء 
لقابلته يوم ۱۹ نوفمیر ۱۹٤۷‏ »> کما قدم لزیارته یوم ۸ مارس ۱۹٤۸‏ » وقد 
الح فی أهمية منطقة الذقب فی الجذوب للدولة الاسرائيلية التى سوف قوم 
فى المستقيل ر١ا) ٠‏ 


ونلاحظ فى رواية وایزمان أنه يثحدث عن « العقبة ۰ مع أن العقية فى 
ذلك الحين كانت تثبع امارة شرق الاردن > ولا تتبع فلس-طين ٠۰‏ ولم تكن 
العقية مطروحة فى مشروعات التقسيم ٭ كما نلاحظ انه لا يتحدث عن د ام 
الرشراش » ولو حتى اسم « ايلة » أو « ايلات » . والأرحح انه کان پعئی 
المنطقة اوالساحل » وليس ميناء العقبة الأردنى ٠‏ 

على كل حال ٠‏ فان موافغة الرئيس ترومان على ابشاء العشبة داخل 
حدود الدولة اليهودية » قد فتح الطريق الى قرار الجمعية العامة یوم ٠۹‏ 
توفمبر ۱۹٤١‏ » الذى وافقت فيه على مشروع الاغلبية بتقسيم فلسطين الى 
دولة يهودية ودولة عربية ٠‏ على أن هذا المشروع لم يقدر له التنقيذ ٠‏ ققد 
آثار غضب العرب الذين عمتهم الاضطرابات والمظاهرات » وأدى الى افتتاح 
مكاتب التطوع فى كل مكان * وفی ډوم ۸ ديسمبر ۱۹٤١‏ قررت اللجنة 
السياسية للجامعة العربية › الثى عقدت فى القاهرة » العمل على احباط 
مشروع التقسيم والحيلوله دون قيام دولة يهودية فى فلسطين » وتق ديم 


۹ 
(( م ۲ س الواجهسة المصرية الاسرائيلية ) 


الأسلكة الفلسطيتين + والأقاق على حركة المتظوعين * وقي ناين أدخل الى 
فلسطين اول فوح من جيش الانقان الذى تلف من متطوعين ٠‏ وفى الأشسهر 
الخمسة التى تلت قرار التقسيم دارت معارك قوية بين العسسرب واليهود › 
ورفعت الوكالة اليهودية الشكوى ضد الحكومات العربية الى مجلس الامهن 
مطالبة بتنفيذ التقسيم بالقوة ( 1۷ ) ٠‏ 


وقد اقنعت هذه الاخداث الدامية الولايات المتحدة بالعدول عن قرار 
التقسيم * فقل بلغ مندویها مجلس الامن دیم ٩۹‏ مارس ۱۹٤۸‏ عند انعقاده › 
انه طالا أنه قد اتذسح ان قرار الجمعية لا يمكن تنفيذه بالوسائل السلمية › 
فينبغى على المجلس أن يوصى بوضع فلسطين تحت الوصاية المؤقتة لمجلس 
الوصاية » وعلبه أيضا أن يطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة ؛ وأن 
يصدر تعليماته الى لجنة فلسطين بتعليق مساعيها فى سبيل تنفيذ مشروع 


وقد أزعج هذا التغيير الوكالة اليهودية ¢ لآنه یحرمها من قیام الدولة 
اليهودية ٠‏ ووقف مندوب الوكالة یوم ۲٤‏ مارس ۱۹٤۸‏ يحذر مجلس الامن 
بان الشعب اليهودى سيعارض اى اقتراح يهدف الى منع آى تاجيل اقامة 
الدولة اليهودية » وسيرقض نظام الوصاية على فلسطين » وان على لجنة 
فلسطين أن تعترف دون ابطاء بالمجلس المؤقت لحكومة الدولة اليهودية » وأنه 
عند انتهاء حکم الانتداب » وفی ۱١‏ مایو ۱۹٤۸‏ على أقصى تقدير »> سستبدا 
الكرمة الى نة ازا غملها بالتصاون هم موب الم الكدة فى 


وحتى يحبط الصهرونيون أى محاولة من مجلس الامن قد تبطل مفعول 
شرار التقسيم > شثرروا مجابهة الامم امتحدة بالأمرالواقع . فاخذت الها جاناه 
وعصابتا « ارجون » « وشتیرن ¢ rın — Stern‏ فى شن هجمات شرسة على 
السکان العرب ۰ وفی ٩‏ ابريل وقعت مذبحة دير ياسين تحت قيادة الارهابى 
مناحم بيجن 17۳ وکتب دافید بن جوریون Ben Gurion‏ بۋول 
ما ان اطل شھر ابریل ۱۹٤۸‏ حتی کانت حربنا الاستقلالية قد تحولت بصورة 
حاسمة من الدفاع الى الهجوم ٠‏ 


ولم یابٹ الانتداب البریطانی ان انتهی رسمیا على فلسطین قى يوم ٠١‏ 
مایو ٠۹٤۸١‏ » وانسحب المندوب السامى البريطانى والاداره البريطانية من 
ألبلاد ٠‏ وشرعت الجيوش العربية قى الزحف على فالسطين من الشمال 
والشرق والجنوب » بینما أعلن البهود غور خروج المندوب السامی‌البريطائى 


E OE 


من حيفا قيام دولة اسرائيل » وبادر الرئيس ترومان الى الاعتراف بها بعسسد 
دقائق من اعلان قیامها (۱۸) ۰ 


وعلی ھٹا الذحى خن المسرح السياسى والعسکری فی فلسطین يتهیسا 
لتغییں جددد ٤‏ تلعب فيه القوة العسكرية الدور الاول فی تقسیم فلس طین ¢ 
واٴصیح قرار التقسيم الصادر ډوم ۲۹ ذوفمبر ۹¥ أثرا بعد عين ۰ 


وفى الفترة الاولى من القتال » استطاع العرب الاستيلاء بالفعل على 
الجانب الاكبر من الدولة اليهودية المقترحة ‏ باعتراف المؤّرخين اليهود ٠ ١٩(‏ 
وبالنسبة للنقب استطاع الجيش المصرى أن يقطع الطريق بينه وبين تل ابيب 
وتلقت امستعمرات اليهودية المقامة فيه أعنف ضربات بالمدفعية وقعت أثناء 
الحرب كما يقول « ساشار ٠ ) ٠١ ( 53٥31‏ وأصبحت القسوات المصرية 
تسيطر على القسم الجنوبى بكامله عدا بعض المستعمرات اليهودية المعزولة 
۲١(‏ ) * ولكن اسرائيل استطاعت »› من جهة اخرى › أن تستولى لنفسها 
على راض لم ترد اصلا فى قرار التقسيم » وشددت قبضتها على الجليسل 
بالاستيلاء على قسم من الجليل الغربى المخصص للمنطقة العربية ٠ )۲١(‏ 


E E e E ET 
E N O O TE 
التي خت نهال علا عن طن نة الات الد في فشک ستو ناكا‎ 
وكان لذلك تاثيره فى مشروع التقسيم المجديد‎ ٠ ودول اووبا الشرقية والغربية‎ 

الذی اعده الکوئت برنادوت ٠‏ 


ففی یوم ۱٠٤‏ مایو ۱۹٤۸‏ » اى قبل موعد الزحف على فلسطين من قبل 
الجيوش العربية بيوم واحد » كانت الهيئة العامة للامم المتحدة قد وافقتعلى 
اقتراح للولايات المتحدة يقضى بتعيين وسيط دولى يختاره ممثلو الدول 
الكبرى » لتحقيق السلام بين الجانبين العربی والیهودى ٠‏ وقد تم اخثيار 
الكونت برنادوت لهذه المهمة يوم ٠١‏ مايو » أى بعد الزحف العربى بخمسة 
أيام . وقد لعب الكوئت برنادوت دورا فى ايغاف الفتال ٠‏ بعد أن صدر من 
مجلس الأمن قراران فی ۲۲ و ۲۹ مايو بالكف عن الأعمال الحربية . وأخذ 
فى فترة الهدنة فى الانصال بالفريقين ودراسة الموقف . وانتهى فى يوم ۲۷ 
يونية ۱۹١۸‏ الى وضع مقثرحات رآها تصلح اساسا للتسوية السلمية ارسلها 
بمذكرة الى الحكىمات العربية واليهود ٠‏ 


١ س‎ 


کان اخطر ما فی مقترحات برذادوت انیا تقضی على حلام الصهدرنية فی 
تلخصت فی تاليف اتحاد عربی ‏ 
دهودى فى قلسطين يشتمل على شرق الأردن › ويتالف من عضوين مستقلين» 
احدهماعربى» بمافيهشرق الاردن » والثانىيهودى ٠‏ على آن تضم منطقةالنقب 
الج اار اف الشرة + بر وة الكل الي كه او يا 
الاراضی اليهودية »> وتضدم مدينة القدس الى الارض العريية مع منح الطائفة 
اليهودية فبها سدقلا ذاتیا ودلاحظ ان المقترحات قد راعت يدض التغبيرات 
العسكرية التى. حدثت » حيث أن قسما من الجليل الغربى » المخصص المنطةة 
العربية » كان قى يد اليهود » بينما كان النقب » المخصص للمنطقة اليهودية 
فى يد القوات المضصرنة ٠‏ 


الحصر ل على مذقك على اليحر الاحمر فقل 


وقد رفض البهود هذه المقترحات » لإنها تعطى النقب ومدينة القدس 
ا و لوت ها اا ا 
شكر وع اسن الدع اد الى لرام اال * وغل ذلك انترجف ااقال 
يوم ٩‏ یولیو قی کل الجبهات (۲۲ ) ` 


على أن الكفة فى هذه الجولة أخذت تنذقلب على العرب ٠‏ فقد حققت 
اسر انیل مکاسب جدددة فی حرب « الايام العشرة » س كما اصطلح ایی 
تسميتها ‏ وثبتت أقدامها قى المنطقة الشمالية كلها حتى حدود لبثان ٠‏ كما 
استولت على اللد والرملة والناصرة » وأعادت ‌الاتصال بين القدس وتل أبيب ٠‏ 
هق او ن اس ق الال اا وي اا اف 
الجذوب فقد ظل الوضسع على حاله ٠ )۲٤(‏ وعاد مجلس الامن ففرض هدذنة 
ا 2 


وقی خلال الهدنة الثانية » أخذ يرنادوت فى وضع مقترحأات جسديدة 
رای آن یدخل فیها تعديلات تراعى جانب المنتصرين » وتتلخص فى انه على 
العالم العربى أن يعترف بأن اسرائيل أصبحت حقيقة واقعة » ويجب فعيين 
حدود هذه الدولة يما نص عليه مشروع التقسيم فی ۲۹ نوفمبر ۱۹٤١‏ » على 
ان تخرج اللد والرملة من الدولة اليهودية > وتضم الجليل برمتها الى الدولة 
اليهودية » وتضىم المنطقة العربية الى شرق الاردن (*°) ٠‏ 


وقد مسك یرذادوت قی شك ه المقدترحات ډرآیه السابق فی خەم النقب الى 


س ا ب 


اليهودية والعصابات الصهيوذية » لانه يحرم اسرائیل هن ذفن غل البحسر 
الاحمر وڌل قدر لهذا الامر أن بکلف برتادوت حیاته 3 يقول هی‌ارد مورلی 
ساشار : 


« عندما اقترح برنادوت آن تتخلی اسرائیل عن الذقب للعرب کاساس 
للوصول الى تسوية » عیل صبر الیهود » وفی ۱۷ سبتمبر قام ارهابى مسن 
عصابة شددرن لئ الارجح باطلاق النار على رنادیت « ډینما کان دگسسسود 
سسیارته فی ډیت المقدس « (YY)‏ 


ولم تلبث اسرائيل أن أخذت تستعد لانتزاع منطقة الذنقب مسن اأيدى ‏ 
القوات المصرية ٠‏ وطبقا « لساشار » فان القيادة الاسرائيلية كانت بين أحد 
امسسرين 


A AT LN ERE LANE SSA 
تمڌل حز اما عریدا خسشها يسم البلاد الى قسمین‎ 


کا هجوو ا کو لاا غل خا الف هن ان 


المصريين 


وكانت القيادة العليا للهاجاناه تميل الى الرآى الاول » بينما كان 
ڊن جوريون نفسه يميل الى الرأى الاخير ٠‏ وكانت وجههنظره أن الامم المتحدة 
لا تزال تذكر فى ٠‏ مشروع برنادوت بمنح النقب للعرب » ولهذا فمن المضرورى 
وضع العالم أمام الامر الواقع بان تحتل اسرائيل النقب ! ٠‏ 


. ويقول « ساشار » أن قرار بن جوريون حسم المرحلة الاخيرة من الحرب 
اعد ا رافى عه للام ا ا و 08 ٠‏ 
a NN CEO Are E GES‏ 
عل الاو ا ال امرف الرح شه لذ م 
e Gu A AEE E‏ 
على ہیں سیع نفسھا یوم ١‏ اکثوبر » وفتحوا الطريق الرئیسی للصحراء 
الجذوبية (. النقب ) ٠‏ 


وفی ۲٦‏ لے لمیر یدرت اشارة بالقيام بهجوم اسرائیلی اخسير فی 
الجذوب ¢ وقا ت الوحد أت الاسر ائيلية ڊتطودق الجيهة المصردة ¢ وفصلت 
القو اعد المصرية الرندسية کی عزة عن خان دوذس ورفح عن بعضىها اليعض ¢ 


ت 


E N SC A EN a 
لاوما ان واف اا واا وواد فی ر روس‎ 
محادثات بین وفد عسکری مصری ووفد عسکری اسرائیلی تحت اشراف‎ 
المستر بانش "81 » استمرت أربعين يوما » وانتهت باتفاقية رودس‎ 
: وقد ورد فى الفقرة الثانية هن الادة الاولى أنه‎ ٠ ۱۹٤١ فبرايں‎ ۲٤ فی‎ 


« لا يجوز لاى من الفريقين القيام باى عمل عدوانى » أو التخطيط له 
و التهديد به › ضدل دحب الفريق الآخر اق قو اته إلمسلحة » )۹( 8 


۴ احتلال آم الرشراش : 


على هذا النحق استطاعت اسرائيل الاستيلاء على جزء عظيم من 
النقب الذى كان فى يد القوات المصرية » وبقى الجزء الاخر الذى كان فى يد 
القوات الاردنية » ويمتد الى خليج العقبة ٠‏ ومن ثم فقد كان على القسوات 
الاسرائيلية مهمة باقية هى الاستيلاء على هذا الجزء » والوصول بحدود 
الفولة وة الجددة الى البح الى ر ٠:‏ 


وکانت القوات الاردنية عند صدور قرار مجلس الامن يوم ٠١‏ يوليسو 
۸ بفرض الهدنة الثانية »> تحتل مساحة من النقب على شكل مثلث 
پیلغ طول خلعه الشرقی فى وادى عربة مائة كيلى متر » وطول ضلعه المقابل 
على الحدود المصرية مائة كيل متر كذلك » وطول قاعدته - اى المسافة مابين 
وادی عربة والحدود المصرية فى سيناء تزيد على ٠١‏ كيل متر » ويذتهى 
الضلعان فى « أم الرشراش » وهى الميناء الفلسطينى على خابج العقبةء 
وتبعد عن ميناء العقبة الاردنى حوالى خمسة ميال ٠‏ وكانت القوات 
الاردذية فى النقب يتراوح عدد‌ها بین تمانمائة والف جثندى > انتشروا فى 
مواقع حربية هامة تسد الطریق فی وجه 1ی هجوم محتمل على ام الرشراش 
وکاذت تلك القوة مزودة بمدرعات ثقيلة وخفيفة تحت قبادة قائد بریطانی 


۰ 


هى الكابتن « بریمج « )۳( 


ET‏ التالى لتوقيع الهدنة المصرية الاسرائيلية » اخذ الجيش 
منها مرفاأه : « ايلات » * 


٤ 


ففی پوم ۲١‏ فبرایر ۱۹٤۹‏ »۰ پدات تحرکاته فی جنوب فلسطین تتخذ 
شكل دوريات مكونة من سيارات الجيب تتجه الى الجذوب لكشف المسالك 
المؤدية الى العقبة عبر الصحراء ٠‏ على أن الجيش الاردنى كان متأهبا › فقد 
کشف جميع الممرات والطرق التى يمكن اجتيازها بالسيارات من جماذب 
العدوالاسرائيلى » بما فى ذلك المنطقة الواقعة ما بين وادى عربة وصحراء 
اء وهي الت اخ الهرة تى كففها + وغددها اك قاف الفواك 
الاردنية من الطرق التى يمكن لليهود اجتيازها للوصول الى الخليج » وزع 
قواته على تلك الطرق والمسالك وأخفاها فى كمائن ومواقع حربية قوية › 
بحيث اصبح من المتعذر مرور القوات الاسرائيلية دون الاشتباك معها ٠‏ 
كما ثبت الالغام الارضية » وحفر الخنادق ونسف الطرق فى أماكن عديدة 
لزيادة الصعوبات فى وجه القوات اليهودية ٠‏ ولذلك حين وصلت طلائشم 
القوات اليهودية لمراکن الجیش العربی یوم ٤‏ مارس ۱۹٤٩۹‏ › فوجئت بنسف 
السيارة الاولى » واضطرت الداورية الى العودة من حيث أتث ٠‏ 


على انه فى تلك الاثذاء »> كانت السياسة الاسرائياية تسق مع 
السياسة البريطانية عملية احتلال أم الرشراش ٠‏ فبينما كان الوفد الاردنى 
فى « رودس » ينتظر اأوامر عمان لتوقيع الهدنة » بعثت الحكومة البريطاذية 
الى الدكتور يانش » ذائب الوسيط الدولى » برقية تخبره فيها أن القوات 
البريطانية المرابطة فى العقبة ان تتدخل فى حوادث جذوب الذقب »› ولن تطلق 
التار الا اذا هوجمت من قبل القوات الاسرائيلية ٠‏ وقد أكدت برقيةالحكومة 
البريطاذية ما اذاعته الصحف الاسرائيلية فى ذلك الحين من وصول اوامسر 
من وزير الحربية البريطانية اليهودى « شنويل » الى قائد القوات البريطانية 
فى العقبة بعدم الاشتباك مع اليهود بأى حال من الاحوال ءالا اذا هوجمت 
العقبة من جانب البهود » وفى هذه الحالة لا تطارد القوات‌اليهودية المهاجمة 
داخل الحدود الفلسطينية ٠‏ 


الاسرائيلية فى ازدياد » ويتوقع الاشستباك بين الجيش الاردنى والقوات 
اهر اة ين نة واشرى ‏ وهات برقي مج الفرى مجارت ٠‏ 65ا0 
قاکد الجيش العردى الاردنی الى قاف القوات الاردذية بتاریخ 1 مارس ٤‏ 
يطلب اليه فيها سحب فواته فورا من « أم الرشراش » ٠‏ بالاضافة الى «جبل 
الردادى « الذى بشرف على سهول العقبة ووادی عرية ومن وادی الحیانى 
الى الخليع »> ھن راس الذنقب ٤‏ وهو تل عال دشرف على ام الرشراش ومیذاء 
العقبة ٠‏ وقد نفذ الكايتن « بری مح » هذا الامر على الفور » فسحب جميع 


ک0 ب 


القوات من مراکزها 4 وکاذت صل مة عنيفة للنجذود أن یصل اليهم الامر 


ولم تکد تتحقق الطائرات الاسرائيلية من انسحاب القوات الاردنية > 
وتخلیها عن مواقعها »> حتی بدات قوة صخيرة لا يثجاون عددها ۰ جندی 
پسیارات اجيب واللوريات »> وعلدد من المدرعات الخفيفة > هن الزحقف الى 
خليج العقبة » مارة بنفس الواقع والمسالك التى اخلاها الجيش العربى ٠‏ 
وفی یوم ۸ مازس » وصلت الى نقطة تيعد ۰ کیلو مترا عن الخليج * وقی 
یم *\ ارس ۹ .> وص لت الى خلیج العقبسة ٤‏ واحتلت ميناء م 
الرشر اش دون اطلاق رصداصة وأحدة وقد اطلقت اسرائیل على Rr)‏ 
العملية اسم « عوفداه » > ومعناها د الام الواقع ااطصتءءA‏ ه۴ ر۲٢٣‏ . 


من ذلك يتضمح أن الوسائل السياسية لعبت الدوں الرئسى قى هذه 
العملية الخطيرة التى وضعت اسرائيل اخيرا على البحر الاحمر ٠‏ وفى هذا 
الضوء يمكننا فهم هذه العبارة للواء ايجال يادين » رئيس الاركان العامة 
للجیش الاسرائیلی عام ۱۹٤٩۹‏ » بقوله : 


« توضح عملية الاستيلاء على آيلات »› وغيرها من العمليات › درسا 
استراتيحتا هاما هى لن البو ات الت تستخم قى الاتراتيجية ء غالبا ما 
کک کن واف الي ا ق اك ن ا ا ف ا 
E A A REA E‏ و 
لاتخاذ قرارات تكتيكية ٠‏ وعندما تنجح مثل هذه الوسائل » فانها توفر كڈڎيرا 
من الدم والعرق » ! (۴۳) ٠‏ 


وقد شرح توفيق أبو الهدى باشا »ء رئيس الوزارة الاردنية » قصة 
الاسئیلاء على «آم الرشراش)بما يكشف > ليس فغط عن‌التواطۇ البريطانى» 
دل والئواطۇ الأمريكى أيضا ۰ ففی حديثه ف حلسة مجلس الوزراء الاردتى 
ورئیس الاركان »> بحضور اللك عبد الله بوم ۲٣‏ مارس ۱۹١‏ قال : 


« کان وصدول القوات البريطانية اللعقية بذاء على طلبنا > وبقصسطل منسع 
اليهود من الوصول للساحل حتى لا يمنعوا اتصالنا بمص ٠‏ ولكن ذهبت ام 
اوكراش عو ككل الاح “عن اا اسي الف كرا ن 
ال اول ن ل ا ا ن ف ال فا 
و انها جاءت فقط لحماية العقية ٠‏ ولكنى اقنعته بوجهة نظرى › فأبرق الى 
SE N ET Ay a E O E‏ 
الحكومة البريطانية تعددر لتقصبرها فی تذفید العهد لسدیین : 


کر 


الاول ¢ لان امریکا تھا بعدم ألاشتباك مح اليهود 


والثانی : لان اغلب دول الكومنولث البريطانى لم توافق على الاشتباك 
مع اليهود )۳٤(‏ ۰ 


على كل حال + فمن الطريف أنه خين وصنل الى عل ملك هيداللة خرن 
ارات ر ارا جت رة مدکی آل بر درک و ر 
الخارجية الاسرائيلية » يعاتبه فيها على ما يدور فى الجذوب ٠‏ وقد رد عليه 
هذا ببرقية قال فيها : 


١‏ تعلمون جلالتكم حق العلم أن مابين شرق الاردن ومصر من اقاليم» 
واقع فی حدول السيادة الاسرائيلية ۶ فان! ماقام اللجيش الاسرائیلی بحرکات 
الاردنى و الساحل المصرى ٤‏ قما تلك أ حرکات مشرو عة فی صدورة لایتسرب 
اليها الشك ٠‏ وليس هناك اى مبرر لاعتبارها ذات نية عدوانية بالنسبة 
بين قواتنا وقوات الجيش العربى الاردنى ! ٠ )۴٠٣(‏ 


ولم يلبث شرتوك أن ادلى بتصريح للصحفيين عند وصوله الى أمريكا 


« أن اسرائيل لن تتخلی عن شبر واحد من الاراضی التى اخذتھ ا 
ډموجب قرار التقسيم ولا الاراضى التى احتاتها ٠‏ وان احتلال القوات 
الاسرائيلية لمنطقة الساحل الفلسطينى من العقبة » يجب الا يثير اية دهشة › 
فان هيئة الامم قد اعطتها لنا ٠‏ ونحن نعتبرها جزء!ا لا يتجزا من دولة 
اسرائیل » ( ۳١‏ ) ۰ 


وکان شرتوك مغالطا فى اشارته الى هيئة الامم المتحدة ٠‏ لانه اذا 
كانت المنطقة داخلة فى القسم الاسرائیلیى حسب قرار تقسیيم ۲۹ نوفمبسر 
١» ۷‏ ال ان خطوط الهدنة طبقا لهذا التقسيم » انما رسمت حسب الامر 
الواقع المناجم عن المعارك العسكرية ٠‏ وكان مجلس الامن قد اصدر قرارا فى 
۹ اغسطس ۱۹٤۸‏ حظر علی آی طرف « ان یحصل علی مکاسب عسکریة 


أو سياسية عن طريق خرق الهدنة » ( ۳۷ ) ٠‏ 


وقد اعترف قائد القوات الاسرائيلية فى العقبة بخرق الهدنة › وتذرع 
بالرغبة فی الحصول على منفن غل البحر الاحمر عن طریق خلیج العقية : 


ن ¥ 


کہا أثبت وسسبط الامم المتحدة ¢ الدكتور بانش 4 خرق الهدذة من الحسائب 
الاسرائيلى فی برقية له الى رشیس مجلس ألامن يوم YY‏ مارس ٤۹٩‏ ۱۹ (۳۸) ۰ 


ولم تلبث أن عفدت اتفافية 'الهدنة بين الاردن واسرائيل يوم ٠‏ ابريل 
١: ۹‏ وقد ورد فى الفقرة (د) من المادة الخامسة أنه : « فى القطاع الممتد 
من نقطة على البحر الميت الى اقصى نقطة فى جذوب فلسطين » يحدد خط 
الهدنة بالمواقع العنسكرية الحالية كما أثبتها مراقبو الامم المتحدة فىمارىس 
( اذار ) ٠ » ۱۹٤١‏ ويقول. عبد ال التل فى التعليق على الاتفاقية ان الوقد 
الاردذى سلم بحق اليهود فى النقب اليهودى حتى الخليج 8 ولم يبق للاردن 
موضع قدم فى جنذوب فلسطدن »مع أن الوفد وصل الى رودس حام-لا 
الخرائط التى تشير الى احتلال الجيش العريى اتلك المنطقة الشاسعة ٠‏ 
وآوقع اللوم فى هذا على الحكومة وحدها (۳۹) ٠‏ 


کال ا ا ا 
ما بين مص والاردن » وقسمت العالم العربى الى قسمين لاول ممرة فى 
a AN LEE E E a‏ 
N e Ta O‏ 
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سسا ۲۸ س .. 


خواهئ الفضل الأول 


۱۱ 


1۲ 


عبد الله الثل : كارثة فلسطين » مذكرات عبد ايش التل قائد معركة القدس 
ص ٤۷۸ ٤۷١‏ ( القاهرة : دار القلم ٠ ) ۱۹١۹‏ 


عيد الوهاب الكيالى : المطامع الصهروذية التوسعية ص ٦٤‏ - ۷۳ ( دراسات 
فلسطيية ۳ ۱۹٩٩‏ ) ۰ 


حافظ وهبة : جزيرة العرب فى القرن العشرين ص ١١‏ ( القاهرة : لجنة 
التاليف والترجمة والنشر - ٠ ) ۱١۳١‏ 


د وتان لییب رزق : أزمة العةد-ة المعروفة دحادثة طابا ۱۹۰٩۹‏ ) المجاة 
التاريخية المصرية » المجلد الثاأث عشز ٠ ) ۱١۹١۷‏ 


جورج انطوذيوس : يقظة العرب »> تعریب على حدر الرکابی ص ٣٤١١‏ - 
۱ ( دمشق س ۱۹4١‏ ) ۰ 


امين سعيد : الثورة العربية الكبرى » الجزء الذالث ص ٠١‏ ( القاهرة ؛ 
مطبعة عيس الحلبى ) ٠‏ 


مركز دراسات الشرق الاوسط » الهيئة العامة للاستعلامات : ملف وذائق 
وأوراق القضية الفلسطينية - الجزء الاول. ص ۱۹۲ - 1۹۸ ٠‏ 


امین سعد : المرجع المذكور ص ٠ ۲٤١‏ 
حافظ وهية : المرجع المذكور ص ١١‏ ° 
د“ ونان لديب رزق : المرجح المذکور ص ٠ ۲۹٦‏ 


الدولة امصرية : مصر فى هيئة الامم المتحدة ٠۹٤١‏ ص ٤١١‏ ( القامرة - 
4۸ ( ۰ 


سایکس ¢ کردسدوفر : مفارق الطرق الى اسر اددل ¢ تحردب خیری حماد 
ص ٤۹۳‏ » ۵۲۷ ( بیروت : دار الكتاب العربی ٠ ) ۱۹١١‏ 


~۳۹ 


1 
أ 
1 
| 
1 
ا 
1 
٤‏ 
1 
ا 


i O‏ وزارة f‏ 6 الهيثة العامة للاستهلامات :: ما 


الدولة المصرية » مصى فى هيئة الامم المتهدة ص 4۹4 *: 
٤‏ س سامی هداوى والدكتور دوسف صايغ : ملف القضية الفاسطدذية ص ١ء٤‏ 
( سلسلة ابحاث فاسطيذية - ۷ ) ٠‏ 


٥‏ - « لود ميلك خپیر امریکی درس مسسسالة المياه فى فلسطين › وقدم عذها 
تقريرا للوكالة اليهودية › كما قدم مشروعا اتخذه اليهود قاعدة لرسم 
حدود الدولة اليهودية والدولة العردية فى مشىوع التأسيم ٠‏ 


Weizmann, , Chaim, Trial and Error,-P. 560-63 


0 ھم ن 
(U.S.A. Signet’ Books 1965):‏ مو ل8 


OA H:S:; Years ‘of Trial and™Hope, ‘Menoirs, 
(Londéh, Hamish Hamilton x950. 

۷ م آکرم زعیتر : القضية الفلسطيذية ھ٤٤‏ ۳ e‏ إلقادرة دار المحارف 

1 ۰) 9٥۵ 


1 


ل ساهق' هداو والذكڌور وف E‏ امذكور, ص ٤۹‏ 4ه : 


E Howard lg The Course of Modern e 
history. ا‎ 0 : 


الترجمة العربية يواسطة ا العامة المضرلة تحت عنوان : تاريخ 
ا 
الشعب اليهودى »> الجزء الرایع س ۷۸۸ ٠‏ 


| ا‎ ٠ س نفس المصدر‎ ٠ 
' ٠ ١ س آكرم زعيتر : المرجغ المذكور ض‎ ٣ 
٠ ٥۸۷ س ساشار : المرجع المذكور. ص ۷۸۷٠ء ساوكس : المرجع المذكور ص‎ ۲ 


٠۲۲۷ے‎ ۲٣٢١ ۸ ہے اکرم زعیتر : المرجع المذکوں ص‎ ٣۳ 


6 اة سادکیں « المرجع :ا لمذكور' هص 0A۸‏ 2 


۷ ہہ ساشار : المرجع المذكور ص ۷۸۸ ٠‏ 


۸ ہس نفس المصدر ۷۸۹ - ۷۹١‏ » أنظر أيضا : لواء حسن البدرى : الحرب فى 


أرض السلام ص ٤0٤4۸ ۳٦٦‏ ۰ 


Safran, Nadav, From War to War, The Arab-Israeli confrontation 


۲۹ 


۳۹ 


۳Y 


۳۲ 


۳٤ 
o 
۳ 


۳Y 


۳۸ 


۳4 


1948-1967, P. 32-33 (New York, Pegasus rg6o). 


اتفاقيات الهدذة العريدة الاسماددلدة »> فډرایر س دوادو ۹ ۰+٢‏ دصوص 
الإمم المقحدة وەلحقساتها ھں ۱۲ ) ونشسورات ھۇ سسس الدرانسسات 
الفلسسطددية ددروت ۸ ۔ لس الوذائق ا لاساد ( 5 


ساشدار : اأرجع المذكور ھں NV‏ 
عبد الله التل : المرجع المذكور ص ٠ ٤١١‏ 
ڏذفس ا مدر ٤٦‏ ۷۹ء ذواء حسن البدری : المرجع المذكور ھں 1Y‏ 


NO 


ادجال یاددنڻ : تحلیل استراتدجى عارك السذوات الاخيرة ٠‏ وهو مقال 
نشرته صدحيقة القوات المسسلحة الإسرائيلية » وتشر كملحق فى الطبعة 
الإخدرة لكثاب لددل هارت : اسستراتيجية الاقتراب غير المياش ٠‏ وقد 
ترجمه وعلق عليه اللواعء طه المجذوب ء لى كتاب : أضواء على نشاة وتطور 
الؤسسة العسكرية الاسراذياية ( القاهرة : مطبعة اكاديمية نامي ) ٠‏ 


عبد اش التل : المرجع المذكور ص ٠ ۵۲١ ٥۲١‏ 


* OYA «< EA — OA ذس المصددر ھں‎ 


نقس ا لمصسدر 2 


ملف وثائق فلسطدن وثيقة رقم ۲۲١‏ »> قرار مجلس الامن فى ٤‏ ذوفمير 
۸ ص ٦4۹۱‏ ۰ 


د“ غائشسة راثب : اغلاق خليج العقبة فى وجه العدوان الاسرائيلى 
( الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع : خليج العقبة ومضسيق 
ذيران - مؤسسة الاهرام ٠ ) ۱۹١۷‏ 


عبد الله التل : المرجع المذکور ص 0۳۹ ٠‏ 


ت 


بقصسد بالحصار البحرى قانرنا اتخاذ الدولة المحارية 
لقدايدر عسكرية » يقصد تحردم كل اتصال يدن اعالى 
الدحار ودن ساحل العدو 5 وقد انسذرط ەۋنەر ئدن ڭڭ 
۹ لاحصار البحری ألا بفرض الا عای موانى وشسواطىء 
العدو » ولايشمل مناطق محايدة أو مناطق حرة لجميسسع 
الدوال ء وأن يكون مؤثرا »› بمعنى أن يكون للدولة معللة 
الحصس قوات ثابتة أو متحركة تجعل من الخطر على السفن 
محاولة اختراق الحظر ء كما بكون معلا »> بمعنى اخطسار 
الدول المحايدة وامحصورة بفرض اأحصار > وتعبين الخاطق 
المحصورة ٠‏ ويترتب على مخالفة الحصار. مصادرة المسفينة 
اإخاافة مھا نکن دنس ينها و مص ادر ما عادھ سسا من 
بضائع )١(‏ + 


ولم یکن فى وسع کن انرشن بخان کری ان سواخلٍ اسرائیل 
آل نکر امشو سمط 4 نظرا لان هذا الحصار لایتم ٠ال‏ اذا كانت مصر ملزودة 


بسىلاح حر ی فادر بٽمکن من فطع الاتصال البحرى دمو آنی انر انيل لن 


EE 


البحر الى ف ومنع آية سسفينة من آله وصول الها *۰ ولهذا السبب ك 
الحكومة المصرية الا تستخدم هذا الاجراء غندما بداءالقتال فى لن 
٥ا‏ مايو ۱۹٩٤۸‏ (۲) ۰ 


علی أن الامر کان بختلف بالنسبة لأبحر الأحمر 4 الذى يمکن ملع 
و ا و ی ا ا 8 
ا وای ت وال یکر وی ٠‏ کے اا وا السن 

E EEN GAAS E 
سيظرة مصر وواقعأً تحت السيطرة البريطانئية » الا أن مرور اسرائيل من‎ 
هذا النغذ لم يكن ليجديها بحال » طالا أن سفنها لاتستطيع الوصول الى‎ 
ومن ثم فان سبطرة‎ ٠ ايلات » وطالا أنها تضطر الى الدوران حول افريثيا‎ 
ق ا د‎ 
الك عن ارا ف اوا وة وا الو ك ا‎ 
e NN Sa ALE E 


وبالنسبة لفناة السويس الواقعة ف أرض مصر ٠‏ فقد کائت تنظم 
RT NE IR E‏ 
العشة » مقد کان ف حاجة ألى احراءات جدیده تنظم عملية الحصار وثنحفق 
له شرط التأشر . 


وقد كان خليج العقبة قبل 'احتلال ام المرشراش خليجا عربيا يخضع 
N AES a O A SL E‏ 
سيادتها على الخليج دون منازع حتى أوائل .القرن السنادس عشر حسسين 
E N ES he OLE O LAN E‏ 
اة كي اة الحر ها اليه الت ماف دة ال ادون 
ال ر د فاا عن اا اة راا ق ت و 


لهذا السبب » كان من الطبيعى أن تعتبر مصر خليج العقبة خليجا 
يا حه اال ار افاي اتشر ا ا ارا اى 
لم تعترف به الذول العزبية »> بل لم تعثرف باسرائيل ذاتها ‏ وبالتالى قلم 
يكن تعده من « أعالى البحار » + 

وحتى يمكننا فهم الاجراءات التى اتخذتها مصر فى خليجج العقبة 
لواجهة آثار احتلال اسرائيل لناء ايلات » والغاء الاثر المتوقع من تواجدها 
فى طرف هذا الذراع الطويل للبحر الاحمر ‏ ينبغى أولا أن نبد بتقديم وصف 


ون لدا ااا : 


کک 


ايكون خليج العقبة الذراع الشمالى الشرقى للبحر الاحمر “ وببلغ 
انحو مائة ميل ٤‏ ويبلغ عرضه فی أوسع مناطقه ۱۷ ميلا ٤‏ وتقع على سواحله 
ثلاث دول عربية هى الملكة العربية السعودية ١ء‏ والملكة الاردئية »> ومصر. 
ويتصل بالبحر الاحمر من خلال فتحه طبيعية لا يزيد اتساعها على تسعة 
أميال » ولكن المساحة البحرية الصالحة للملاحة منها آمل من ذلك بكثشرر» 
اذ تسد مدخله جزيرتان هما : تيران ٠‏ وصنافير ٠‏ ونفسم جزيرة ثتران 
مدشل الخليج الى فتحتين : الاولى » من ناحية الساخل السعودى » وهى 
تليلة الإاستعمال بسبب الصخور . والثائية » من ناحية الساحل امصرى 
ويبلغ اتساعها نحو أريعة اميال > ويها ممران صالحان للملاحة » تفصل 
بينهها مجموعة من الصخور تزيد من خطورة اللاحة . ويعتبر امضيق 
الوحيد الذى يستخدم للملاحة هو ممر « الانثربرايس » القريب من الشاطىء 
اللصرى » ولا يمكن عبوره الا نهارا . وتقع جزيرة صنافنير على بعد ميلين 
ترق جير ة كران »و النطفة الو اة بين مان والساحل السجودى 
ثليلة الاستعمال ايضا بسبب وجود بعض الصخور التى تعوق اللاحة . 
وهكذا يكون الممر الصالح للملاحة بالترب من الساحل المصرى فى منطقة 
شرم الشيخ وراس نصرانى . 


وقد اتبعت الحكومة المصرية لاغلاق هذا الخليج فى وجه اللاحة 
اأعو عة وال ار افع اللو جود ا الفراان ف لات 4 مااي 
اغلاق البح الاحمر كطريق اتضال بين اسرائيل وافريقيا الشرقية والهند 
واالشرق الاقصى ‏ الاجراءات الآئية : 


۱ س احتلال جزدرنی ترآن وصنافر ٠‏ 


وا ی ی ال کل س الوا 
امصرية جزيرثى تيران وصنافير ٠‏ اللتين تتحكمان فى الخليج . وقد تم ذلك 
ئصرانى للسيطرة على مدخل الخليج . 


وفى مذكرة مرفوعة الى مجلس الوزراء من مصبطفى نرت » وزير 
_ الحربية برر احتلال القوات المسلحة المصرية لجزيرة تيران بانه « لتوكيسد 


و 0 


(( م ۴١‏ س المواجهسة المصرية الاسرائيلية ) 


ا یا ل کف ن کی ا ن ا ا و ق 
وقال ان « تزاید نشاط اسرائیل علی ساحل ايلات قد اضطرنا. الى .تدعیم 
قواتنا الملصرية فى منطقة مدخل خليج٠‏ العقبة فأرسلت قوات مذاسبة الى رس 
نصرانی لتتحگم تحکما تاما فى هذا المدخل ( ۲ أ). 


وعندما استوضحت السلطات البريطانية حكومة ارف عن E u‏ 
ردت بان الجزيرتين اللتين احتلتهما القوات المصرية » وهما تيران وصتافير › 
انما يدخلان فى حدود الثلاثة أميال (١ب)‏ . وفد اتضح من الوثائق اريل 
ان القوات المصرية احثلت أيضا حزيرة فرعون (١ح)‏ . 


على أن مسألة ملكية جزيرتى تيران وصنافير كانت موضع جدل ونفاش 
داجل الحكومة البريطانية . فقد كانتا موضسسع مراسلات بين .الخارجية 
البريطانية والأدمیرالية فی عامی ۱۹۳۸ و۷٤۱۹‏ وقد ظهر فى هذه المراسلات 
أن وضع الجزيرتين لم يكن عد تحدد بعد»وأن الملكةالعربية‌السعودية يمكن 
لها أن تطالب بالسيادة على الجزيرتين + وكان رآى وزارة الخارجية البريطانية 
فى ذلك الحين انه من الأفضل عدم اثارة مسألة ملكية الجزيرتين. > لأنه مما 
ا ا نالرات خان ب خلا خلت جه 
الوا و اوا ا ا ا ا 
شد وافقت على هذا الاحتلالءفانه لايوجد أى مبرز للمطالبة باخلاء الجزيرتين 
فن لقو آك :لكيه و اننا علا أن تل هذا الاتاال + وقد ورك فار ةة 
البريطانية فى هذا الصدد » ان الحكومة البريطائية لم تكن تعلم ان اسرائيل 
تخطط للاستيلاء على الجزيرتين اى على جزيرة فرعون ( ۲ د ) ٠‏ 


وقد سسارعت اسرائیل فی يوم ١۱.يناير٠‏ الى استيضاح سفير الولايات 
امتحدة فى تل أبيب عن البواعث التى حملت الحكومة المصرية على احتلال 
الحزيرتين + وقد رد وزدر الخارحية المصرية بمذكرة هامة سىلمها الى السفير 
الامریکی فی القاهرة ٤‏ جیمس کافری ٤‏ یوم ۲۸ نایر 1۰ 9 ٤‏ ورد بها 
الاش ٤‏ 
« نظرا للائحاهات الاخرة من جانب اسرائيل + النى تدل على نهديدها, 
اجزبرتى تيران وصنافير ف البحر الاحمر عند مدخل خليج العقبة س فان 
الحكومة المصرية بالاتفاق التام مع الحكومة العربية السعودية فد أممرت 
باحتلال الجزيرتين . وثد تم ذلك فعلا . 
١‏ وقد اتخذت مصر .هذا الاحراء لحرد تعزيز حفها » وكذلك. ای اخ 
محتمل للملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالجزيرتين ٠‏ اللثين تحدد 


a 


تزكر هنا الجغزافى على بعد ثلائة اميال بحرية على الاثل من الشاطىء 
ال ىناء وارة انال ر ا: هن الحائب امو اجه للسعودية » ود 
a e EE EE‏ 1 


E Da‏ هذا الاجراء ليس معناه الرغبة فى عرقلة مرور السفن 
البرىء فى الممر کک الذى يفصل هاتين الحزيرتين عن ساحل سيناء . 
وانه لن البدیهیى أن اللاحة فى هذا الممر المائى ‏ وهو الوحيد الصالح 
للملاحة. شتظل حرة كما كان عليه الحال فى المافى ٠‏ نظرا لان ذلك يتفق 
بج منادیء القانون الدولى المعثرف به والتقاليد الدولية » . 


0 ويلاحظ أن المذكرة قد صيغت فى ذكاء وحرص ٠‏ فقد وعدت مصر فى 
الفغرة الثالئة بضمان حرية الملاحة « كما كان عليه الحال فى المسافضى » › 
2 » وفقا للغانون الدولى ( ٠‏ ومن العروف أن اللاحة ف الافى ف مضصیق 
ران بین الجزيرة والشاطىء المصرى كانت : اما لنقل الحجاج الى الجزيرة 
العربية ٤‏ أو س عقب أنشاء امار ة شرق الاردن ek‏ رور السفن الى ميناء 
العقبة. ۾ وهو اليناء آلو حيد الذی یصل الاردن بالنحر الإحمر » ولم تكسن 

ام الرثراش » قد تحولت بعد الى ميئاء « ايلات » فى ذلك الحين » اذ لم 
ت کل الي عامین اولصف نفريبا ف ١‏ پونيو ۱۹٥۲‏ (6) ۰ 


a كذلك فان وعد مصر بعدم اتخاذ « ما يعرقل اللاحة ا‎ ٠ ٠ 
. للقانون الدولى » » كان يختص بوقت السلم لا الحرب ء‎ 


۲ اغلاق مضق نړان ف وحه الملاحة والتحارة الاسرائيلية : 


لم يكن احتلال مصر لجزيرتى تبران وصنافير الا مقدمة ضرورية 
لاغلاق مضيق تيران فى وجه اللاحة الاسرائيلية واتخاذ اجراءات الحصار 
على .البحر .الاحمر من ناحية شرم الشیخ . ففی بوم ۲۱ دیسمبر ٠٠٥١١‏ “ 
وزعت الحكومة المصرية منشورا على شركات اللاحة والقنصليات الاجنبية 
جددت .فیه. الإجرامات الد ی تع ا فى الياه الافليمية ومضيق نيران (o).‏ 
ويتضمن ما يل . 


E E N TOT 

تابعة لاسرائيل > أن تمر فى المياه الافليمية > بما فى ذلك مدخل خایج العشية 

آمنکن» “اطلاق .النير ان فى مواجهتها لا نذارها ولنعها من الرور على a‏ 
القذيفة اليها. مباشرة. برض اصابتها الا اذا أمعنت فى مخالفتها , 


۷ 


۲ اذا حاولت سفينة تحارية تابعة لاسرائیل أن لمسببسسر ف ا لياه 
الافليمية امصرية ہما فى ذلك مدخل خليج العقية الواقع بين جزيرة تان 
وساحل سیناء ۰ فیکتفی بضبط هذه السفينة وحجزها)» دون مصادرتها ٤‏ 
ا وا مجلس الغنائم ٠‏ على ان تقوم بهذا الضبط السسلطات 
المدنية الصركية بمساعدة الوخدات الغربية الخانحة لسلحة حفر الو احل : 


۳ س قبل مرور السفن الحربية o‏ الاجنبية امحايدة بمدخضل 
کو اة من كى الق اة اله 6 رك كات ارات 
بالبر ٤‏ سۇالها عن اسمها وجنسيتها ووجهتها ٤‏ كما هو متبع دوليا > على 
أن يكون استعمال هذا الحق بحيث لا يعوق حرية المرور البريء عبر خليج 
العقبة شمالا أو جنوبا (ا) ٠.‏ 


وى يوم ٠١‏ يناير ٠ ٠۹١١‏ اصدرت الحكومة الممصرية مرسوما بشأن 
المياه الاقليمية للملكة المصرية ٠‏ أخذث فيه بحد ستة اميال بحرية لبحارها 
الاقليمية . وقد ورد فى الادة الخامسة ما يلى : « يقع البحر الساحلى للمملكة 
فيما يلى المياه الداخلة للمملكة »> ويمتد فى اتجاه البحر الى مسافة سثة أميال 
بحرية» ٠‏ ( الميل البحرى ۱۸°١١‏ مترا ) ٠‏ وقد اعتبر المرسوم مابين جزيرتين 
مصريتين > أو ما بين جزيرةمنها وبين البحر » مياها اثليمية > اذا كان البعد 
بينهما لا يزيد على ٠١‏ ميلا بحريا . وهذا التشريع المصرى جاء فى الحفيقة 
متفقا مع التطور الذى طرا على صناعة الاسلحة »> اذ لم يعد مرمى المدفع 
يف عند ثلاثة أميال سحرية طيغا للشاعدة الشديمة ف تحديد الياه الاشليمية (۷) . 


ويلاحظ ف هذا الصدد أن اتفاقية الهدنة التى عقدت ف رودس بين مصر 
واسرائی-ل فی ۲٤‏ فیرایر ۱۹۲٩‏ ۰ فد حددت ثلاثة أميال فشط للمياه 
الاقليمية (۸) . 


وقد استہمرت هذه الاجحراءات فى عهد ثورة ۲۳ يوليو . وعندما تصاعدثف 
الاشتباكات فى قطاع غزة بين القوات المصرية والقوات الاسرائيلية فى الفتزة 
O O AT‏ 
تشديد الاجراءات فى خليج العقبة . فقد وجهت الى شركات اللاحة إلعالية 
تعليمات خاصة بتنظيم اللاحة فى المياه الاقليمية المصرية بخليج العشة » أكدث 
ضرورة اتباعها حتى يمكن « تلافی كل حادث من الحوادث الئى قد تنجسم 
عن وء الفهم )€ »۰ 


وقد جاء فى بيان هذه التعليمات أنه بناء على أمر وزير الحربية والبحرية 


A‏ س 


الاقليمي لمقاطعة اسرائيل هو السلطة المخول لها اعطاء التصاريح للسشن 
بالمرور ف المياه الاقليمية بخليج العقبة . ومن ثم » فعلى جميع شركات اللاحة 
و وکلاءع وربابنة السفن اخطار جمركى بور سعيد والسويس عن السفينة 
الٹى تمر بأحد هذين المينائين » وتكون متجهة الى خليج العقبة . 


ف اة النشيعة الى كرون قاف ةن امح الان وة انى تة 


: وف کلنا الحالتين يحب أن يکون الاخطار ف الوشت المناسب فيل مرور 
السفينة بمدة لا تقل عن ۷١‏ ساعة » ويجب أن يتضمن اسم السفينة 
والوقت ) ووجهتها ر( ميناء الوصول بخليج العقبة ) . 


واكدت التعليمات على ضرورة التفات ربابنة .السفن لمحطة الاثسارات 
البحرية براس نصرانى بمضيق تبران > وتقليل السرعة قبل موقع المحطة 
بثلاثة اميال » حتى تتمكن المحطة من التعرف عليها واعطائها الاوامر بالمرور 
أو الوقوف لتفتيشها . 


- حددت التعليمات سريان التصريح بمرور السفن بالمياه الاقليمية 
النسفن تجديد طلب التصريح بالمرور () . 


وقد آورد موشی دیان فى يومياته عن معركة سيناء أن المصريين قرروا فى . 
سبتمبر ٠٣٠١‏ زيادة وتوسيع نظام غلق المضايق . فوجهوا بيانا لشركات 
الملاحة والطيران بأن المرور في البحر والجو > هو مرور فى أرض ومياه اقليمية 
مصرية > يجب الابلاغ عنه قبل ۷۲ ساعة . واما فيما يختص باسرائيل نقد 
تضمن هذا البيان عدم السماح لطائراتها وسفنها بالمرور فى المضايق . 


ثم شال انه بناء على هذا البيان المصرى توشفت » بالاضافة الى اللاحة 
- لالا ائببي- ٠‏ الرحلات الجوية لشركة « العمال 4# ۴1“ » الاسرائيلية على 
خط تل ابيب س جنوب افريقيا الذى يمر فوق المضايق )٠١(‏ . 


ي 


۳ س اغلاق قناة السويس فى وحه اللاحة والنجارة ارا أئيلية : . 


ا a‏ السويس فى وجه اال ال اة نشوب e‏ ۰ فف بوم 
٥‏ مایو ۱۹٤۸‏ عندما دخلت القو ات الصرية فلسطين اتحريرها ا من الخطر 
الصهيوئى » استندت مصر الى حق الدولة المخارب _- Tights of belligerency‏ , 
وعرت عن | رادتها بمنع »رور السفن والتجارة الاسرائيلية ف القناة ٤‏ 
و آصدرت الامر العسہكر ى رفم 0 لسنة 1۹A‏ بخضوع جمیم ال 
للتفتيشس ف الأاسكندرية ونور سعبد و السویس ۰ وقد فرض ت المادة النالثة 
EL O‏ 
Sa‏ ا امذكور ۵ تحث ج لط ات التفتيشس ْ ال تقوم 


وك ر ا ى ال ون ااي ال ةت 
أاة السره انه ا رة الم الها اة وان 
والحايدة * وقد استندت فبه مصر الى أساسين 1 ۹ 


الأول ااذه الاسر ٠‏ جن متاهةة الفسط ية رة ف اجن 
٨۸‏ بشأن ضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية . وقد نص فى هذه 
المادة على إن ضماناث حرية استعمال القناة المذكورة فى المواد £ و ٠و۷و۸‏ 
« لا تتعارضل مع التدابير التى قدأيرى عظمَّة اللطان وسْيَو الخديو اتخاذها 
باسم صاحب الجلالة الامبراطؤرية ليضمنا بواسطة قواتهما »> وفى خلنذود" 
الفرمانات الممذوحة + الدفاع عن مصر ٠٠‏ ومن المتفق عليه أيضا أن اخکام 
مواد الاربع المذكورة لا تتعارض اطلاقا مع التدابي*الثى ترق حكومتة" 
الاهراطو رة الايا رور ادها لكي فمن و اة رها :الاه 
الدفاع عن ممقلکاتها او 3 غل الجانب الشرقى للبحر الاحمر 0% 8 


اا الان الى ع هى انان فة بق اا استخدام هذا 
ف el‏ ماين الاولى ا 4 وکان استخدامها له ف ا 


والامر المثير فى هذا الصدد أن بريطانيا شد سبشث غير ها من الدول . 
الاسئعمارية فى الاعتراض على مصر لاسثخدام الجق'. فقد أرسطت الى وزارة. 
الخارحية المصرية مذکرة ف يوم ۸ ډوندو e‏ ذکرث مها ان » مصر اس" ن 


EKE 


بعرت اة الخارت اوقد تس القكريع الضرى فى فلب الاون 
الستكرى الذي سور بخصوهكن سذ الكالة 6 على ان مهل فد اتخدت لك 
الاجراءات العسكرية ضد عصابات صهيونية a‏ 


وقد أجابت الخارجية الممرية على هذه المذكرة فی بوم ۲٣‏ يونیو ٨۱۹۴۸‏ . 
فأوضحت أنها « حين أصدرت أمرها الى بعض القوات المسلحة التابعسة 
للجيش المصرى. فى مساء ٠۲‏ مايو بدخول الاراضى الفلسطينية لاعادة الانن 
والنظام البها ؤوضع حد للارهاب الصهيونى » لم تكن قد فكرت فى انها بذلك 
تحارب بالمعنى المعروق فى القانون الدولى . ولكن النطور السريع الذى طراً 
على الموقف > واتساع رقعة العمليات الحربية » والاعلان الذى صدر باقامة 
حكومة ١‏ واقعية » فوق جزء من أرض فلسطين ٠‏ وادعاء تلك الحكومة بأنها 
تقكلم بلسان ما مته دولة اسرائيل »> ومبادرة بغض الجول بالاعثرافا بتلك 
الدولة المزعومة - كل ذلك أضفى على العمليات الحربية فى فلسطسين لون 
الفرت بال الور 2 2 


« ومن مؤدى ذلك > أردنا أم لم-نرد ؛ يام حالة حرب #فانوئية ٤‏ بحيث . 
لا يمكن انكار صفة « المحارب » بالعنى الفنى على أى طرف من أطلراف. 
القتال ٠‏ .وما يترتب على هذه الصفة من خقوق والتزامات جرى بها العزف 
الدولى .ولا يؤثر على هذا المعنى عدم اعتراف الدول لر وا اسرائیل 
امزعومة الئى لا سند لوحودها من القانون أو الواقع ۰ 


« ومن أقدس تلك الحقوق التى يعترف بها القانون الدولى لاى بلد . 
2 ¢ حق فرض الحصس اليحرى على العدو » وحق زيارة وتفدیش السفن 
ا ا ا ا الاو ا و ال 
و الحكومة المصرية EE‏ على استخدام حشوق الحرب ¢ وزيارة السفشن 
التجارية۔للتاکد من 'اثها .لا تنقل مهرباتحربية تكون وجهتها فلسطين > 


وقد ظاهرت فرنسا انجلترا فى انكار حقوق الدولة المحارية على مصم* 
ولكن نوزارة الخارجية المصرية اجابث بمذکرة فی ۲۱ مارسس ۱۹۰۰ ٠‏ اكدت 
مهنا أن « هدنة رودس التی أبرمت فی ۲۲ فبرایر ۱۹۲٩‏ بين مصر واسرائيل > 
وف كنف الامم المتحدة »> تعد حد ذاتها تأكيدا لحق مصر وبرهانا على يسام ٠‏ 
خرب فالهدنة ھی اتفای أا ڪان مده بين أطر أف تعاهدتث على وف أعمسال 


N 


اطلاق النار . وكيف بجوز تجاهل تقارير الوسيط الدولى الكوثت 
فولك برنادوت التى رفعها الى مجلس الامن ¢ وفيها سمی الاشياء يمسهیائها». 


ومنن صددور الامر العسكرى رقم ۵ لسنة ۱۹٤۸‏ » اخ دت مصر فی 
استكمال اجراءاتها لحرمان اسرائيل من استخدام القناة فى ملاحتها أو تجارتها 
دون أن تأبه للاعتراضات أالاستعمارية . فقد أصدرت الامر ١١۳‏ مكملا للامر 
العسكرى رقم ٠‏ ؛ وهو يخول لادارة الجمارك سلطة الوقوف على محتويات 
« مائيفستو » ( بيان ) البضاعة المحملة على السفن التجارية ونوعهسا »› 
للتأكد من انه لا يوجد بينها مفرقعات أو بضائع من أى نوع كان تكون مرسلة 
الى هیئاثت أو أشخاص مقیمین ف فلسطين , ومصادرة هذه الاشياء أن 


وحدت + 


.وف بوم ۸ پوليو ۱۹۲۸ صدر الامر العسکری رقم ۲۸ ۰ الذى أقام ف 
بضر لاول رة ف تاريخها لسا للفتائم ٠.‏ اوغا لهذا الأجر ىء دة 
الاأسكندرية مجلس جي كلمن العنام ٠ء‏ بقلب عليه الطابع القضائي» للقت 
فى السلع التى يجرى ضبطها ٤‏ للتثبت من طبيعتها » ومصادرتها . وقد اعتبر 
غنيمه .كل سلعة من أى نوع كانت مرسلة مباشرة أو غير مباشرة الى 
مؤسبسات أو أشخاص يقيمون بفلسطين » اذا كان الغرض منها تثوية ساعد . 
الجايو قن فار ا جرع الان € وما ا ات اد ا 
ب الحارك ٠‏ ار وشل حير الو اكلم معطا ف ار اتن الحريت:. 
او فى المياه الاقليمية المصرية › أو فى المياه الاقليمية المصرية أو الفلسطينية أو ٠‏ 
اعان الف + كال ك الات لخر ق ا 


وكانت مهمة مجلس الغنائم أن يحكم بمشروعية عملية ضبط الغنيمة .. 
وحينئذ تضادن لمصبلحة مص ٠‏ ما اذا قر بطلان تلك العملية » فانه يار 
راج ف ا و اوو اة ا هة وا ن ها ا 
العسكرى» حكم يقضى بمصادرة السفن التجارية والحربية التابعة للصهيونبين . 
فى فلسطين فور ضبطها » واعتبارها من تاريخ الضبط ملكا للدولة المصرية ٠»‏ 
ولك ون حاجة رفع الاير الى مجلس القنا , 


وفی ینایر ٥۹٥۰‏ ہ آی ثبل هدنة رودس س صدرث تعليماتث من. الجاكم. 
فیام حالة اشتباه »> أنواعا مختلفة من البضائع بما فيها الماشية والاقسوات . 
والمواد الغذائية أيا كان نوعها . E.‏ 


E Re 


وقد اسټمرت مصس فى مباشرة هذه الحقوق بعد توقیع اتفاقية رودس 
ف € فبرایر ۹۹ 4 ولکن بسكل يتناسب مع الظروف الحديدة ٤‏ ویسہتجیب 
لشکاوی. الدول آلمحايدة ۰ ففی تعلیمات ٢۲‏ یولیو ۱۹٤۹‏ » خففت أجراءات 
التفتيشس تالنسة للسفن المحايدة » فألفى الثفتيش الحربى > واكثفي بالتفتيشس 
پمعرفة السلطات الجمركية > واقتصر التفتيش على السفن التى يش-تبه فى 
انها تنقل EN‏ ممذوعة الى اسر ایل ٠‏ كما خفضت قائمة البضائعالممنوعة» 
وأصبحت بعض الواد غير ممنوعة . 


وقد اشتضت هذه التمليمات شرورة اجتماع قرينثين او اكثر على أن 
البضاعة مرسلة الى العدو > اذا كانت السفينة متجهة الى موانى فلسطين 
أو لا تحمل أوراقا ٠‏ كما نصث على أن تجرى اجراءات التفيهن و الجن برع 
وقت ممكن تفاديا للتأخير ۰ وف ۱١‏ سبتهدر ا هذه الاحر اءاث مرة 
اخرى الى أدنى الحدود . 


فى تلك الاثناء »> سثطت حكومة السعديين فى مصر > وتألفت وزارة 
ائتلافية تمهيذا لاخزاءٌ انتخابات حرة تعيد الوفد الى الحكم . وقد عاد الوغد 
فغلا” ال" 'الككمة ف ٠١‏ ينايز 1۹٥.‏ > وأخذ يستعد لرفع الاحكام العرفية فى 
ماو ۱۹۰ ۰ ومن أحل ذلك صدر القائون رشم CAH‏ شان مجلس الغنائم ْ 
الذى زى الحافه برياسنة مخلسن الوزراء بعد الغاء سلطة الحاكم العسكرى . 


وثد روعى.نفى تشكيل امجلس واختصاصانه واجراءاته أن تكون متمشية 
مع .الاى امن الغسكرية التى ارتب بها » حتى يتم الفصل فى القضايا الباقية فى 
ظل نظام لا يختلف عن النظام السابق » الا ما ترتب على الغاء سلطة الحاكم 
العسكرى العام (۱۴) . وقد نص فيه على تطبيق فواعد القانون الدولى العام 
فى داغاوؤتئ الغتاشم ٠‏ واخال الى المجلس الجديد القضايا المنظورة وقتذاك أمام 
امجاس القديم الذى أنشىء بمقتضى الامر رقم ۸ لسنة 6۸ ۰۱۹ والاوامسر 
العدلة . وفرر فى المادة الرابعة والعشرين أن تسرى أحكامه على 
« الفنائم 'الجوية » ٠ ٠‏ واستثنی السفن الحربية المملوكة لاسرائيل من عرض 
مرها غلی مخلشس الغنائم ¢ اذ » تصادر بمجرد ضبطها وتصبح ملكا للدولة 
بدوئحالجة الى عرض امرها على المجلس» ٠ )٠٤(‏ 


ؤشفيذأ للفقرة الثائية من القانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۰۰ » شر فى ٣‏ ابريل 
YA.‏ مزسۈم فی شان اجراءاث تفئيش السفن والطائراتث وضبط الغضائم 
المتحلقة خرب قلسظين » ٠‏ وقد أجازت المادة الثالثة منه « استعمال القوة 
اء كل تنفزثة تحال التهرب من اجراء التفتيش ٠‏ وذلك باظلاق النار عليها 


~n (Y— 


ù 


عدد الافتضاء لار غامها قن التوثف وتفتيشها 2 وفد حذد ت أالادة العاشسرة 
السليع التى تع تبر مهربات حربية وتضبط كغنيمة متىي كانت وجهتها عدائية »> 
کو یی تقريبا كل السلع التى تعزز قوة اسرائيل ٠‏ وتشسمل الآتى : 


والمواد المنثفحرة من جمیع : 


ت 8 ا والعقافقر والاجهزة والالآاش الصالحة للاسشعمال 


س 0 على اختلاف أنوأعه » 
٤ a E AE‏ 
ا 


RS US AN EGA E 
والمواد والالواح والماكينات وغير ذلك من الاشياء اللازمة لصنعها او الصالحة‎ 
تداك‎ 

وقد حددث الادة الحادية عشر الحالات والقرائن الت سن أن و هة 
السلعة عدائية » دشيقا يثير الدهشة ! . فذكرت أن وجهة السلع تعتير" 
عدائية 4 کالآتی : 2 

کت کو و ن اشخامں او یات ف آرامی: 
تحتلها قوات العدو بقلسسطين . 9 


(بت) اذا كانت مصدرة بطريق غير مباشر الى هؤلاء الاشخاص والهيئاث , 


أما ال رائن ٤‏ فاعتبرت منها ان ٿکون السلع مشحونة على سسسفينة 
مارة با لمیانی التى شرف علیها العدى فی فلسطین ٤‏ أو تکون مشحونة عل 
سنفينة متوجهة الى مه وانی الحر المتوسط القريبة من الموانى التى يشرف عليها. 
العذو “٠‏ أو تكون مشحونة على سفن سبق ضبطها واشتهر عنها انها تقوم .. 
بتهريب المهربات الحربية الى الصهيونيين بفلسطين › أو يكون بالسغينة 
أور اق تڊل وجه السليع > .أو اذا شعمدث السفينة اتلاف تلك الاوراق 
أو فقدها » أ و يكون أصحاب السفينة أو المرسلة اليهم السلع مشتركين مم 
الصسهيونيين EAL,‏ ومع حکوی متهم أو اذا کانٹث ٿجارتهم مرتبطة ئەمسسسام 
الارتباط ہمنشات فی الاراضیى التى يحتلها الصهیونیون أو كانت تجارتهم اة 


۳٣ f س‎ 


نلك المنشبات. ود صت الادة السادسة غشرةٌ لی أنه Yı‏ ف ابی 
الاحكام المتقدمة ٤‏ عامل u‏ معاملة السفن » (ه٠)‏ . 


۱۹۵۰ م ى هذه النقطة ء أن احكام القانون رقم ۲۲ لسنة‎ i 
کائت تسنهدف السفن المحايدة ¢ ولىست‎ ٤ والمرشوم الذى صدر نذا له‎ 
الننفن الاسرائيلية هذه .السفن الاخيرة ء كانت تصادر فور ضبطها »> ولا‎ 
تحال مجلس الفنائم . وقد نصت المادة ۲۲ من القانون المذكور  كا‎ 
اورڈنا ا عل بیان هذا ا لف ان رة ج فة ا‎ 
ان اسفن الحربية ا و تصسادں بمجرد وتصبح ملكا‎ » 
باي كانت تقضی‎ ٠ التحارية » فقد تكفلت بها أحكا ا الكو العام‎ 
e e قور‎ as 


ويرجع' ات فی هذا 'الامشاء هن جانب صر بالق المحايدة إل ان : 
امرائیل + مدل ان ثبینت. .عجن سفنها عن أختراق الحصار البحرى المصرى e‏ 
ت .الى خدعة.الضفن المحايدة لثؤدى لها الخدمة التى تؤديها السسفن 
اتی ڊاتها a‏ من الخہورى امتداد الحصار الى مثل هذه السفن. 


0 ا مض : ان .اخذت فى نشسديد اجراءاتها بالنسبة للمواد المهربة 
ا حربية: ۾¿ فاضدرت ف ۰ توفمبر 110 مرسنوما يضيف الى الواد 
الت .تعتبر حربية. وتدخل فن عذاد المهرنات ١‏ الواد الغذائية (1۷) ء 
بعد: أن “ئدينت. أن:: الو اد. الغذائية » طبقا لاحدث نظريات القانون الدولى 
ندخلن: ف ا E‏ اهربا الحربية )۸( . 


و انالف لهذه اا او ر ن ا لون 
الغرببة ى .اعتباز المواد الغذائية مهربات حربية ٠‏ بأربع سنين ! . فقد 
د ا ف وي الخامة وقالخا ناهن اانظر 
فيها فى ٠١‏ أكتوبر ٠ ٠٠٠١‏ بناء على توصية لجنة الشئون الفانونيسة ء ثم 
اسر عل الوامقة غلیهای ۱۲ ابریل 1۹6٩‏ > دادر تراز بقفی بای : 

تة انت اين مجلس حا الذرل الع رة احفف ارا 
a‏ المتعلقة بالمهربات الحربية » وما استقر عليه العرف الدولى من 
ان كل. ما يزسبل. الى إلاإعداء مما يساعد ملى تقوية المجهود الحربى يعثبر من 
الممربات الجريبة,٤.لذلك‏ يوصى المجلس الدولى الإعضاء بالاخذ بهذا المبدا ؛ 
واعثبار المواد الغذائية بجمیع أنواعها من الهربات الحربية » )۱١(‏ ء 


مسد ©( مس 


علی کل کل حال قد کانت أولى سفينة تصادر سحنفها الغذائية ومغا 
البروم الجديد هى الباخرة الايطالية فرنكا مہانى » » الثى كانت شادمة من 
مصوع فى طريقها الى حيفا عبر فناة السويس > وكانت تحمل مواد تموينية 
لاسرائيل ٠‏ فغد جرى نفتيشها فى بورسعيد بواسطة مأمور المجهود الحربى > 
وحصر شسحنتها »> واتضح ٤‏ أنها كانت تحمل شسحنة تبلغ ۲٠٠‏ طردا من 
اللحوم والجلود » ومواد تموينية اخرى بلغ وزنها ٠١١‏ طنا » مرسلة كلها 


لاجر ائرل ا ود طق عايها التيريع الجديد > وتقرر مصادرة جميسع هذه 


بالاسكندرية (.).. ۰ ۰ 


وقد عدد ابا آیبان ۴۳۹۳ ۹طا4 فی مجلس الامہسن فی فبرایر ۱۹٥٤‏ > 
حين اعادت اسرائيل طرح النزاع على الجلس »> الحالات التى تعرضت فيها 
مصر للسفن الحايدة المتجهة الى اسرائيل بالزيارة والتفتيش والمحسسادرة 
والغنائم > فذكر من هذه الحالات مصادرة سفينة نرويجية فی أکتویر ١۹٥۲‏ > 
واعتقال ثانية دنماركبة فی نایر ٠۹٥١۴۳‏ »› وثالثة فی مارس ٠ ٠۹٥١۳‏ ثم اعتقال 
سفينة يونانية فی سبتمبر ٠٠١۲‏ » ومصادرة قاربی صید کانا ف طريقهما الى 
ايطاليا » واطلاق النار من البطاريات المصرية على سفينة للولايات المتحدة 
الامريكية فى أذناء دخولها ميناء خليج العقبة فی دیسمبر 1۹٥۴۳‏ > وكانت تحمل 
المح الى ميناء اردنى فى العقية »> ولا اعتذرت السلطابت المصرية »> تكرت 
أنها كانت تظن أن السفينة متحهة الى ميناء ايلات الاسرائيلى . وف ديسمير 
۴ صادرت ا شحنة لحوم كانت محملة على سفينة ايطالية »> وشحنة 
ملابس ودراجات فى طريقها من استراليا الى ايطاليا على ظهر سسفينة 
نرويجية کان علیها أن ترسو فی میناء اسرائیلی . وفی ینار ۱۹۵١٤‏ اطلقت مصر 
نيران مدافعها على سفينة ايطالية كانت تدخل خليج العقبة قى طريقها الى ميناء 
ايلات اسرائیل > واضطرت السفينة الى العودة الى اليناء الذى بدأت منه 
رحلتها وهو مصوع (۱؟) . 


) س حظر نمودن السفن المحايدة المنعاونة مع اسرائيل : 


وختى تحكم مصر الحصار على اسرائيل » نقد لجأت الى عسدم تمويڻ ۰ 
السفن التجارية الفى نتعاون مع اسرائيل . واعدت لذلك قائمة سوداء بأسمان ‏ 
السفن التى تحرم من الماء والمؤن فى الموانى المصرية » ويحرم بحارت ها من 
النزول برا فى الاراخى المصرية ' 


1( ست 


وکانت قد شرعت فی اتخاذ هذه الاجراءات عندما اصدرت فی یوم ۲۸ 
پوثية ۱۹٤۸‏ أمرا عسكريا يتضمن عدم تموين السفن التجارية التى تتعاون مع 
العدو وتنقل له المهربات الحربية . ولم تكن مصر فى هذا الاجراء قد خرجت عما 
لته الككومة البريطافة انام الحرب العالية الفانية من منغ يوين القن 
التجارية امحايدة التى ترسو فى موانيها . 


وقد تعدلت هذه القيود التى اتخذتها مصر تبعا لتطور حالة الحرب 
ف فلسطين . ففى أعقاب توقيع الهدنة العامة بين مصر واسرائيل فى رودس > 
أسدر الحاكم العسکری فی مصر تعلیمات یوم ۲۱ پوليو ٤ ۱۹٤٩‏ حددت حالات 
الامتناع عن تموين السغن التجارية » وتقصرتها على حالتين : 


اللحالة الاولى » ان تكون تلك السفن من بين المدونة بقائمة سوداء اعدت 
للسغفن الئی تساعد تجار ة العدو علانية ٠‏ وثنغل له مهربات حربية وحنسودا 


الحالة الثانية »> تلك الښغن التى تضبط في الموانى المصرية فى حالة تلبس؛ 
وهن ترتكب علا مسا تفت الاشنارة الية ٠‏ وان لم تكن بدرجة فى القائمتة 
السوداعء + 


وف یوم ۱۸ پوئیو ٠۹٥۰‏ ۰ ترر مجلس الوزراء عدة اجراءات فى هذا 
السدد » تقض بأن تقدم ناقلات البترول الى السلطات المصربة تعهدا معتمدا 
و الات نة ى جا الول ان فك الذرول :الد رق اة 
العومي هن الخو الي اال تون آل لهاد اد اة 
الاشتهلاك امخلى. مته + واقراج اسا الناقلات إلى تحبل ذلك البترول من 
المىانى المحايدة لتنقله الىاسرائيلفى قائمة سوداء *والامتناععن تموينهاحال 
مرورها بالمياه المصرية » وكذل الامتناع عن تفريغ البضائع منها اذا مارست فى 
موانی مصر . 


وثد اعترضت الدول الاستعمارية على هذا الاجراء » بحجة انها 
لا تستطيع التقيد بمثل هذا التعهد المشار اليه » لان السلطات المختصة فى 
المىاتى المحايدة لا تستطيع ان تضمن اعادة نقلالبترول مصدرا الى اسرائيل ٠‏ 
وقد شكلت وزارة الخارجية المصرية لجنة لدراسة تلك المشسكلة »> بدات 
أجثماعاتها منذ ه فبراير ٠ ٠۹١١‏ وأقتصر عملها على دراسة التحريات والائباء 
التى تصل الها من وزارة الخارجية المصرية أو من السلطات الحرببة 
الصرية بشان السفن التى تضافة أو ترفع أسنماؤها من القائمة السوداء , 


ت ۷ ت 


وقد استعیض عن قرار ۱۸ یینیو ٠۹٠١‏ بقرار من مجلس جامعة الدول 
الل العرنية ف 0۸ ابل ٠۹١‏ + بم رين .اى شخ الف الكي تة 
انها تنقل رجالا مهربين أو مهربات حربية الى اسرائيل » وان کل وة 
رة لها اة ودا لك الخن 4 


علي اله ن أن فة هذا القرزان ضيب الانشاة السرى فف 
بالضرر . فقد ثبت ان الغالبية الكبرى. م ن‌السفن. التجارية المحايدة:التى تمر 
ماه المشرين :الأخبر و اقوط ٤‏ فل | لهمتاخرين الى اسوائيل 4 واتة لو 
عوملت هذه السفن بمثتضى ذلك الغرار » فسوف يتعذر نغل..القطن. اللصرزئ» 
لآنه لا یوجد اسطول مصری او عربۍ ى ذلك الجين يسد الجاجة الى:السفقن 
الاجنبية فى نقل الحاصلات المصرية والعربية الى البلاد المحايدة . 


وعلى ذلك » مغد افتصر تطبيق القراز على تاقلات البترول التي تضبط 
متليسة ف المياه المصرية بنغل ٬بترول‏ اسر اثیل 4 والتی نشنغل بنش ټل 
المهربات (۲۲) . 


مع ذلك ؛ فقد بلع عدد هذه السفن ئی عام ۱۹٥۰‏ + طبقا: لابا ايبان ٤‏ 
SS SRG‏ البترول.! 9 


ه ‏ آثار الحصار المصرى ف البحر الاحمر على اسرائيل : 


على هذا ا ل ا ا 
المنفذ الرئيسى الذى يرّدى الى ساحلها الىجذوبى وميناء ايلات > من جانب س 
ومن جانب آخر من ناحية قناة السويس لقطع أى أتصال بین الشاطىء 
الاسرائيلى على البحر المتوسط وشباطتها على البحر ٠‏ وقد ترتب على 
ذلك النتائج الهامة الاتية ' 


أولا اء الا الإسرائيلى على ا اة ا ا > الى 
مارس ۷ + حین اننذهت معارك سیناء ٤‏ وتسلمت فواث الطوارىء الدولية 
منطقة شرم الشيخ › وامذت لاسرائيل المرور من مخضسبيق ټیران الى بحر 
الاحمر 


ولا بقلل من أهمية هذه الحقيقة با تین ناء و ال ةة 
« امیایر روش « Empire Roach‏ (ٴ التی سنیرد ذکزها ن ائيل 
كانت تملك فی میناء ابلات ۱۷۲ زورقا لنقل الشحنات المزسلة اليا . علې السفن 
امتوجهة الي ميناء العقبة ! (۲0) ء 


اديا عجز اسرائیل عن أقامة علاشات أفتصادية فوية مع الدول 
لقف الكاة الو اة مام السر ءار > فا أن رل وة 
انشاتها اسرائيل ف انيس ابابا كانت نى عام (۹١١‏ :وتم الأعتراف الكامل 
رقا الل اللو اني ها ۹1١‏ م لى عكري الر ا ره 


ولا يقلل من أهمية هذه الحقيقة أن عدد الدول الافريقية المس-تقلة 
التى كانت ممثلة فى الامم المتحصدة › عند قيام دولة اسرائيل 
عام ۱۹۲۸ ۰ کانت اربع دول فقط » هی : مصر واثیوبیا ولیبریا واتحاد 
جنوب أغريقيا . وكانت بقية أفريفيا خاضعة للاستعمار »> واستمر ذلك 
بالنسبة للدول الامريقية غير العربية حتى عام 1۹٥۷‏ ؛ حين انضمت غانا 
الى الامم المتحدة ١؟)‏ . 


ثالثا : قطع الصلة بين اسرائيل وبين الاسواق الاسيوية والافريقية › 
وانقطاع الواردات منها عموما »> والبترول الايرانى خصوصا . ويذكکسر 
« صفران 5۲١‏ أن هذا الحصار أجبر اسرائيل على شراء الليسون 
أو الليونى طن من البترول الذى كانت تحتاجه »> من الاسواق البعيدة بأسعار 
غالية (۲۷) . ۰ 


وکانت القرصدة قد اتیحت لاسر ائيل لایجاد سرق لها فی الهذد »> تعسل 
اعتراف الھند بها فی ۱۷ سبتمبر ٠۹٠۰‏ ء فمع أنه لم تنش علاقات دبلوماسية 
بین البلدين » الا انه سمح لاسرائیل بان تفتح قنصلية فی بومبای (۳۸) ` 


وأغلب الظن ان الهند لم تكن موافقة تماما على الحظر الذى فرضته 
بر لن مرن الفاح الر اة الى ارال خو اة الى د وهال 
تشخ ترشا صرتخاق هدا ادد 4 حرا على فلاقتها مع مكر والتدول 
العربية . يشير الى ذلك انه عندما اتخذ مجلس الامن قراره يوم أول سبتمبر 
110۱ بأن تكف مصر عن التدخل فى مرور البضائع المرسلة الى اسرائيل عبر 
قناة السؤيس وضرورة انهائها للقبود المغروضة على الملاحة التجارية الدولبة 
زالبضائم عبر قناة السويس ايا كان اتجاهها - لم تعارض الهند هذا القرارء 
واکتفت بالامتناع عن التصویت مع الصين والاتحاد السوفیتی ٠ )١۹(‏ وفى 
عام ۱۹۰۲۴ كانت المفاوضات تدور بين الهند واسرائيل لعقد اتفاقية تجارينة 
( ۳۰ ) ۰ ولکن کان من الواضح ان اسرائیل سوف لا تستفید من علائتها هذه 
بالهند الا باستخدام مضيق تيران والبحر الاحمر . وكانت تلك هى المعركة 
الكبرى التى كرست لها جهودها فى ذلك الحين ٠‏ 


E 


حواشى الفصل الثانى : 


(۱) د۰ محمد حافظ غانم : میسادیء اتقانوق E‏ ص Vo ‘Yer‏ 
( القاهرة : دا الذهضة :العربية n : : : ٠ .) ۱۹١۸‏ 

(۲) د* مصقی الحفناوى : فثاة السودس ومشكلاتها المعاصرة + الجزء 
الثالث ص ۲1١‏ ( الفاهرة : مكنبه المنهضة المصرية 1١۹٥۷‏ » ي 


(۲ 1) وزارة الحربية والبحرية » مكثب الوزير : مذكرة عرفوعة الى مجلس 
الوزراء عن واجبات القوات المصرية فى منطقة خليج العقبة » مؤرخة ١۷‏ ارس 


عام * . ا 
(۲ ب) 80397 ,377 FO‏ 
Ibid ۰ `‏ 
Ibid (‏ 


(۳) خطاب ایا ایبان فی مجلس الامن يوم ۵ فبرایر ۱۹۲١‏ : د۰ مسطلفی 
الحفناوى : المرجع المذكور ص ٠ ٤1١‏ 1 


٤ د* «صطفى مؤمن : قوة الطوارىء الدولية ودورها فى قضية ااا‎ )٤( 
. e د ۱۲۷ رسالة دكثوراه « القاهرة‎ ۱۲۵١ ص‎ 


(ه) د, محمد حافظ غانم : قضية خليج العقبة ومضيق.ثران « الجمعية المصرية 
للافتصاد السياسى والمتشريع : المرجع المذكور ص ٣۲‏ » . 


« 10 س‎ ٠۹٤١ (( د. صلاح العقاد : قضية فلسطين : المرحلة الحرجة‎ )١ 
۰ ¢ 4۸ القاهرة : مهل الدراسات الحردية العالية‎ » 


(۷) د٠‏ مصطفى الحفناوى : المرجع اذكو هس ٠٠ ع۷١ _ ٤٦۸‏ 
(۸) س اتفافيات الهدنة المعربية الاسرائيلية .. الخ ص ١۱١‏ , 
)٩(‏ الاهرام فی ۱۳ سبتمبر ۹۰١‏ :م 


سس 90٠‏ سس 


(.۱) موشی دیان : يومیاث ممرکه سيناء ص ۴۹ ١‏ القاهرة : دار المطوعات 
والمنشر للقوات المسلهمة 1۹١١‏ )) ء 


٠۹ ۱۷ ص‎ ۱۹٥6 ۱۸۸۲ الكتاب الابيض المصری : القضية المصریة‎ )۱١( 
, )» ٠۹٥١ المقاهرة : المطبعا الامريه‎ (( 


(۱۲) انظر خطاب محمد صلاح الدين باشا › وزير الخارجية الصرية فى مجلس 
البر لان يوم ٦‏ اغمسطس 1١١١‏ ( القاهرة : وزارة الخارجية اللكيسة : مهساضر 
المحادثات السياسية والمذكرات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة 
المتحدة مارس ۱۹۰۰ - نوفمبر ٠١۹١١۲‏ - القاهرة ٠ » ۱۹۵١‏ 

٠ مصطفى الحفناوى : المرجع المذكور » الفصل الثاني‎ ٠د‎ )۱١( 

(۱) الموقائع المسرية فی ۲ آبریل ٠۹۰۰‏ عدد ۳١‏ ص ه٠‏ وما بعدها . 

)10( فس ادر # 

٠ ۹۹٥۳ جمهورية عممصر > وزارة العدل » النشرة التشريعية » دیسمیر‎ )١۷( 


(۱۸) خطاب ممشل مصر فی مجلس الامن یوم ٥‏ و ٠١‏ فېرایر ۱۹۰۲ ( انظسر 
د, مصطفى الحفناوى : المرجع المذكور ص لإه) > ,ا ¬ £1 )م 


(۱۹) جامحة المدول العربية : مجموعة قرارات مجلس جامعة الدول العربية من 
المدورة الاولى حتى الدورة المثالثة والثلاثین ٤‏ یونیه ۱۹٤١‏ س ٣١‏ يولیو ٠١۹٦۰‏ ص 
۳٠۹١ ٠ ۲‏ ( القاهرة : مطابع دار النشر للجامعات المصرية ) , 

(,۲) الاهرام فی ۱۹ دیسمبر 1۹٥۳‏ , 

)۲١(‏ ملف وثائق فلسطبين › الجزء المثانى › وئيقة ۲۷٦٩‏ ص ۱١۱۲۷‏ س |1١۸‏ ,ء 

(۲۲) د. مصطفی الحفناوی : المرجع الذکور ص ٤)۴١‏ س ۴۹) ء 


۲۴۲) ملف وثائق فلسطين › المجزء الثاني › وثيقة ۲۷٦‏ ص ۱۱۲۷ ء 


۲) روز الیوسف ف ۲١‏ .اغسطس ٠۹١١‏ » عن نقرير رسمى تلقته السلطاتث 
۵ 


۾ ٤‏ المواجهة المصرية الاسرائيلية ) 


(ه) د. عبد الك عودة : اسرائيل وافريقيا » دراسة فى العلاقات الدولية 
ص ١ه‏ ( معهد الدراسات العربية. ۱۹٦۲‏ ) . 


۳۷) نفس المعسدر ص 1١۳‏ . 


Safran, Nadav, From War to (۷ 
War, The Arab-Israeli Confrontation 
I948—1967 (New ‘York xg69). 


(۲۸) مكتب اسشعلامات الهند : الهند وفاسطين ص ۴ , 
)4( نفس المصدر ص 0 س » 


)٠.(‏ د. صلاح المقاد : المرجع المذگور ص 1۸٩‏ ء 


کان پسبپ عجن اسرائيل عن النقان الى البحر الاحمر عن 
طردق مضق . ندران أو قذاة السوس » وعجزها یالشالی سن 
قھقیق مصالحها [لإقتصا دة دج آذ ودا 3 اسیا » وتعےرضشس 


اقتصادها للاخيار » أن دخلت فى ساعيلة من ال 
الطويلة مع مصي لحملا على فك الحصار ‏ 

والامر الهام فی هذا الصدد هو يروز التعاون الم يدوٹى 
الامیریالی بشکل سافر ۰ ففی یوم آول دوادو ۱۹۵۱ خسسرقت 
السفيثة اليردطاشة « اميادر روش » الثعليمات التعاقة ياأرور 
فى مضيق تيران ٠‏ وقد اعترضتها السفينة الحربية اأمرية 
رقم ٦١‏ (تص) وامرڌها بالوقوف » فلم تذعن » وعذدئذ اطلقت 
السفينة المصرية قذيفة انذار على مقدمة السفيذة » وأجدرذهسا 
على الوقوف » واحتبزتها د5 ۲٤١‏ ساعة قيل السماح لها 
بالمروں ۰ ۰ 


ازعات 


اروف ع4ا ° 


وقد صمتت الحكومة البريطانية تسعة ايام قبل اذاعة النبا » واصدرت 
أوامرها الى السفير البريطانى فى مصر بتقديم احتجاج الى وزارة الخارجية 
املصرية ‏ بعد أن زعمت أن رجال الحرس المصرى تاموا بنهب بضائع من 
السفينة قيمتها مائتا حنيه ! 


IS 


ولم تلبث نغمة التهديد ان أخذت تشتد ونعلو . فغى يوم ٠١‏ يوليو 
اذيعت انباء بان قطع الاسطول البريطانى فى الشرق الاوسط سوف تعزز م 
وان التعليمات ستصدر بالممل على منع تكرار حادث السسفينة . وأذاعت 
جريدة « الديلى جرافيك » آن مثل هذه التعليمات قد صدرت بالفعل .. وف 
٤‏ يوليو اعلنت الادميرالية البريطانية أن اربع قطع من اسطول البمر 
امتوسمط سوف تبحر من مالطة الى البحر الاحمر > وستزور العقبة > وعدن 
حعمل من أعمال التهديد لمصر (ا) . 


وقد آثار هذا الحادث جدلا عنيفا بين الحكومتين الملصرية والبريطانية › 
بوکاد دؤدى الى أزمة حادة مع حكومة الوفد ٠‏ فقد ردت الحكومة الوفدية فى 
۹ یولیو بمذکرة رفضت فیها الاتهامات التى وردت فى المذكرة البريطانية يوم 
۷ یولیو » وقالت ان السفينة « امبايرروش » كانت فى منطقة محرمة عندما 
طلب اليها التوقف » ولكنها أهملت كل الاشارات التى وجهتها لها السفينة 
المصرية نصر > وزادت من سرعتها » ولم تتوقف الا بعد أن اطلقت قذيفة 
الانذار ٠‏ وقد توجه الى السفينة خمسة من ضباط السفينة نص » وعند رفض 
'الربان أن يقدم أوراقه » اقتيدت السفينة الى شرم الشيخ حيث اجرى تفتيشها ٠‏ 
نوأکدت مصر تمسكها بحقوقها فى السبادة على مياهها الاقليمية تمسكا أكيدا › 
وقالت ان التفتيش كان طبقا للقانون الدولى » اذ انها تعتبر نفسها فى حالة 
حرب مع أسرائيل » ولها » بالتالى > حقلوق الدولة المحاربة فى فرض الحظر 
على تلك الدولة ٠‏ 1 


كان دفاع الحكومة عن موقفها دفاعا بالغ الصلابة الى الحد الذى دعا 
مجلة رون اليوسف المعارضة الى القول بان حكومة الوقد قد وجدت فى 
الانجليز ! ٠ )١(‏ وقد اضطرت الحكومة البريطانية ازاء هذا الموقف الل 
التسليم بالسيادة المصرية على مضیق تیران › وبحق مص الشرعی فى 
قفتيش سفنها التى تمر فيه الى خليج العقبة أو القادمة منه » بشرط أن تكون 


ققد ورد فی الکتاب الذى ارسله السفير البريطانى « رالف ستيفنسون » 
الى وزير خارجية مصر يوم ۹ يوليو ۱ ما یلی : 

« يا صاحب المعالى »› 

كلفت من قبل حكومتى بان بلغ معاليكم بان المملكة المتحدة مستعدة 
للاتفاق بشان السفن البريطانية » فيما عدا السفن الحربية » تلك السفن التى 


س 9٤‏ س 


تمر راسا من السويس الى الادبية اى الى العقبة ٠‏ وذلك بان تقوم السلطات. 
الجمركية المصرية فى السويس أو فى الادبية » بعد تفتيش السفن ومنع شهادة 
بذلك » باخطار السلطات البحرية المصرية فى جزيرة تيران » حتى لا تقسوم 
باجراءات زيارة اخرى لتك السفن 0٠‏ 


«ومن الذأاحية الاخرى»سستخضمع جمیع السفن اليريطانية للاجراءاأت. 
العادية حينما تمر بمياه مصر الاقليمية ٠‏ وساأكون ممتنا لى تفضلتم معاليكم 
بالافادة بقبول الحكومة المصرية للاتفاق المشار اليه » ٠‏ 


وقد جاب وزير الخارجية المصرية على هذا الكتاب السابق فى ٠١‏ 
یولیو ۱٩٩۱‏ »۰ بانه تسلم کتاب السفیر البریطانی › وانه قد فوض بابلاغه أن 
الحكومة المصرية تقبل الترتيبات المشار اليها فى كتاب السفير البريطانى > 
وذلك تطبيقا لما مصر من حقوق فى موانيها ومياهها الاقليمية (۳) ٠‏ 


ووأضح ان هذا الكتاب الذى ارسله السفير البريطانى لوزير خارجية' 
مص > يمثل أقوى اعتراف من جانب الحكومة البريطانية بخقوق مصر 
وسيادتها على مياه العقية » صدر حتى ذلك الحين ° 


على کل حال » اذا کانت بریطانیا قد اضطرت »> اأزأء صلابة حكومة 
ال الي فا ا و اة ق م اة عد ها ال و ا 
١‏ يزيل الشات حورل وجوة اتاق رع بن سانل والتطاة نوا 
على هذه المناورة » أو بين اسرائيل وأصحاب السفينة « امبايرروش » على 
ال الا 


وفی الحقيقة ان بریطانیا كانت ذات مصلحة اساسية فی أذهاء اجراءات 
هذا اللحصار البحرى » لانها كانت تتضرر من منع ناقلات البترول من ان تنقله 
الى اسرائيل حيث معامل التكرير البريطانية فى حيفا ٠ )٤(‏ وقد صرح بذلك 
الست هربرت موريسون » وزير خارجية بریطانيا »> فى خطابه أمام مجلس, 
العموم يوم ۳١‏ يوليو ٠‏ فقد ورد فى الخطاب : 


« ما عن قناة السويس » فان المجلس يشاركنى الاسف على ان الحكومة 
الصرية لم تر الى الآن تعديل موقفها بصدد القيود التى فرضستها » والتى 
لا تزال تنذفذها متحدية الراأى العام العالى » الذى يري حرية الملاحة ھی قذاة 
السويس ٠‏ وقد بذلنا » بالاش-تراك مع الدول البحرية الكثيرة الاخرى » كل 
ما فى وسعنا من جهد بالوسائل الدبلىماسية لاقناع الحكومة المصرية بان هذه 


Q0 


القيود ظالمة غير معقولة » وان تعمل على وضع حد نهائى لها ٠١‏ والامر 
معروض الآن على مجلس الامن التابع لهيئة الامم المتحدة ٠‏ وقد يرى مجاس 
الامن انه مانذام نظا الهدحة الذائسة قاتا بين حم ارال لاكثن من 
عامين » فليس هتاك مبرر لاستمرار التمييز قى الملاحة الدولية عبر القناة > 
آى لاحظر الذى يمنع زيت الخليج الفارسى من الوصول الى حيفا ٠‏ وآرى أن 
من حقذا أن ذنتظر من مص » بموقعها الجغرافى الفريد › أن تضرب مثلا 
لماك اولي بذك من استفلال هذا الرقم يالاساءة :الى التقالة البخرية 
و اهناك الدزاهة كفا قعل الان فى اة االسويس وق خلم العفة 7ة 


و هذا دی ضح السبب فی ان‌بریطانیا لم کف ٤)‏ منذدذ شرعت مصر فی‌میاشرة 
حقو قها قی فرض الحصار علی اسر ادل »> عن استدد ام ضغوطها علی می 
اھا ء ھٹا الحصار 4 تخد مة فی ذلك وضعها الاحتلالى فی حمصیس > ومعاهدة 
#لدحااف المحرية اأدريطادية ¢ ° 


ففی اعتاب تعلیمات ۱٤١‏ سبتمہر ۱۹٤۹‏ » وجهت عن طریق سفارتها قى 
القاهرة » مذكرة الى وزارة الخارجية المصرية قی ۱۹ سېتمبر ۱۹٤١‏ » ايدتها 
حكوعة الو لادات الكتحدة > ذکرت فیا ان الحكومة اليريطاذية مهندة باهر 
معامل تكرير البترول فى حيفا » وانها تريد أن تنقل ذلك البترول من متاطق 
لأغراض مالية واستراترجية وان حكومة بریطانیا ٤‏ الثى تعر مص حلدفتها 
الاولى فى القرق الاوسط » لتطاب منها السماح اناقلات البترول باجتياز قناة 
السويس » لتفرغ حمولتها فى حيفا ٠‏ 


وقد رد وزدر خارجدة مص فی ۲ سیدمیں ردا مهذیا یتفق مع 
وضع العلاقات المصرية' البريطانية وقتذاك فقال : 


« آٹی اقدر الاسباب الجدية المالية والاقتصادية والاستراتيجية التى 
تحدى الحكومة البريطانية لتعليق اهمية كبرى على استئناف معامل التكرير 
فى حيفا نشاطها قى اقرب فرصة ممكنة ٠‏ ولكن لا يمكن تحقيق هذه الغفاية 
الا بالاعتماد على بترول العراق » الذى يعد اليتبوع الطبيعى الاهم الذى يغذى 
تلاك المعامل » بل ان معامل حيفا يتوقف وجودها على ذلك البترول ٠‏ وحتى 
هذا الوقت لم تقرر حكومة العراق رفع الحظر عن بترولها والسماح بنقله الى 
-حيفا »> وهى فى ذلك متاثرة بالراى العام العربى » وبخيبة الامل من جراء 
الظلم الذى اصاب قضبة فلسطين فى الامم المتحدة »> وثد أضحت حيغا ميتاء 
بیھودیا ء وکما قررتم انتم فی کتابکم > تحملت حكوہة العراق ١‏ وما زالت ا 


تتحمل خسائر فادحة فى هذا المورد من أجل قضية عرب فلسطين العادلة ٠‏ 
وهذه الخسائر ننذمثل ف الحرمان الذى بصسها من حیث الاتاوات وغرها 4 


« ولو أن الحكومة المصرية اتخذت من جانب وأحد موقفا مغايرا بالنسبة 
لذا قالات البترول التى ٹجتاز قذاة السويس فی طردقها الى حیفا ەحەلة 
بالبترول » وهو من غير شك مهربات حربية ‏ فان هذا الموقف يجر على 
الحكومة المصرية سخط الرأى العام » ليس فقط فى مص ٠‏ ولكن فى مختلف . 
البلاد العربية “ مع ما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة ثد تعصف بكيان 
حامعة الدول العربية . 

« ويهمنى أن أضيف الى ذلك أن المسالة بالنسسبة لذا ليست فقط مجرد 
كرامة » ولكذها أبعد من ذلك مدى » لانها تؤّثر على سلامة مصس وسيلامة الدول 
العربية قاطبة ٠‏ ولا يجهل احد سلوك الصهيوذيين فى فلسطين اثذاء الهدنتين 
السابقتين » هدنة ۲۹ مايى » وهدنة ٠١‏ يولیى ٠ ۱۹٤١‏ فقد استفل اولك وقف 
اطلاق الذبران » وهاجموا مواقعتا الامامية .خداذة وغدرا » حتى وصلوا الى 
الحدود المصردة ٠‏ 


EEN a n a EES 
السياسية والاقليمية » تلك الاطماع التى نال التشجيع والرضا من أولئك‎ 
وهڙلاء فی نمو مضطرد › فانه يرجح أن تس-تعمل أسرائيل القرة لقرض‎ 
مشیتتها بالسلاح > وتضحع العالم امام الام الوأقع »> ولبس قمة ما يمذع دون‎ 
ولو تحقق هذا الامر  ولیس لديذا ما يضمن عدم‎ ٠ یع هذا الاحدهال‎ 
فان اول ما تلج اليه السلطات اليهودية ان تضعح يدها على معامل‎  هعوقو‎ 
٠ التكرير فى حيفا » وتستخدم البترول المختزن فى تحقيق مآربها الحربية‎ 
ويكفيها أن تصدر مرا بالاستيلاء على هذا البثرول » ولا توجد قوة مساحة‎ 
وعندئذ لا تستطيع الدول‎ ٠ بريطانية فى فلسطين تمنع حدوث ذلك الاستيلاء‎ 
العربية التى تكون قد سخرت فى نقل المياه الى طاحونة اسرائيل الا أن تنعى‎ 
مرة اخری حسن نیتها ۰ ولست اآری ضمانا یمکن ان یعطی آنا لنع حدوث‎ 
۰ » احتمال کهذا‎ 


» وقد حرصت على شرج الامور لكم فى كثير من الصراحة والوضوح ¢ 
كما فعلتم ۰ وستقتنعون من غير شك بان مص ل تبغى بالرقض الاساءة الى 
عواطف كائن عن كان ولكها تتخة الحيطة لتامين نها فل هذه المرحاة 
الدقيقة من مراحل الهدنة ۹ والمسالة ستحل من نفسها » فحين يبرم للح 
فلسطين » ستعود الامور حتما الى مجراها الطبيعى » را ٠‏ 


0۷ س 


وفى الحقيقة آن بريطانيا لم تكن تضغط على مصر فقط من أجل معامل 
التكرير فى حيغا > بل ومارست هذا الضغط على العراق . ففد أبدت للحكومة 
العراقية اسستعدادها لا تخان الحيطة اللازمة لعدم تسرب البترول الى 
اسعرائیل › ولکن الحكومة العراقية رفضت الدخول فى أى نقاش من هذا النوع 
« الا اذا اختفت السلطة الصهيونية من حيفا » ٠‏ ومع أن خسائ العراق عند 
وقوع هذه المحاولة البريطانية فى يناير ٠٠١١‏ بلغت أربعة ملايين ونصف > 
الا ان الحكىمة العراقية ظلت متمسكة بقرارها الاول بعدم ارسال البترول 
العراقى الى مصافى حيفا (۷) ٠‏ ۰ 


على كل حال » فبينما كان هذا الاشتباك يجرى بين الحكومة البريطانية 
والحكومة المصرية حول خليج العقبة » كانت اسرائيل تفتح جبھة آخری “فد 
قناة السویس ۰ ففی یوم ۷ یولیو ۱۹١۱‏ کانت تعلن عن عزمها على تقدیم 
شکوی ضد مصر امام مجلس الامن » بدعوی نقضها ثلاث اثفاقيات دولية 
هى : اتفاقية الهدنة مع اسرائيل > وميثاق الامم المتحدة › واتفاقية قناة 
السويس الخاصة بالمرور فى القناة (۸) ٠‏ وقى ١١‏ يوليى طلبت الى مجلس 
الامن آن يتخذ اجراء ضد الحظر الذى فرضبته مص على السفن التي تمر فى 
قناة السويس قاصدة اسرائيل *٭ وجاء فی مذکرتها أن مص تواصل وقف 
وتفتيش السفن المارة فى قناة السويس على اساس أن شحناتها موجهة الى 
أاسرائيل » مخالفة بذك القانون الدولى واتفاقية سنة ۱۸۸۸ واتقاقية الهدنة 
العامة بين مصر واسرائيل (@0 . 


وقد نوقشت تلك الشكوى فى جلسات المجلس المنعقدة فى ۲١‏ يوليو وقى 
| و ۱١‏ و ۲۷ و ۲۹ أغسطس وأول سبتمبر 1۹١١‏ »> حيث دارت معركة 
حامية وهامة بين اسرائيل التى تساندها الدول الامبريالية من جهة » وبين 
مصر والعراق > تساندهما الجامعة العربية من جهة أخرى . 


فقد ورد مندوب اسرائيل قائمة بالسلع التى تعتبرها مص مهربات 
حربية » وفى مقدمتها البترول » وذكر ان السفن الثى تحمل تلك السلع تفتش 
ثم يصادر ما تحمله من هذه السلع کغنائم ۰ واستدل بتصریح کان قد آدلی به 
تائب الوسیط الدولی امام مجلس الامن یوم ۱٤‏ اغسطس ۱۹٤۹‏ قرر فيه ان 
اللخراذات الضرة شالف لكرر اة نها وروعااء كا انل رر 
أصدره مجلس الامن يذكر فيه الدول الموقعة على اتف_اقية الهدنة بوجوب 
مراعاتها » وان تلك الهدنة تمع منعا باتا القيام باية اعمال عدوانية فى 
المنتقل ‏ وقال أن مما ق قرضت حا غاما هة الح راجت ف 
السفن المارة بقنذاة السويس هن مختلف الجنسيات > معتدية بذلك على حرية 
اللاحة فن اليجار وتيك .اتفاقة فاع السرتن نة X444‏ 


ON 


شم رد فاي ما تند اليه مصر من أنها تستخدم حقرق الدولة المحارية ¢ 
بان الهدنة دائمة » وانها قد نهت جميع الاعمال العداثية * بل رفع هذه الهرذة 
الامن فی ۱۱ اغسطس ۱۹٤۹‏ و ۱۷ نوفمبر ۱۹١۰‏ ۰ وانتهی الى انه لا توج 
A E E a U‏ 
SAET SN E‏ 
الا لرن اها هن شين الوا فس اء افون الدول ٠‏ 


وقد رد الدكتور محمود فوزى » مندوب مصر الدائم فى نيويورك » الذى 
سمح له مع مندوبى العراق واسرائيل » بالاشتراك فى المناقشة لا فى التصويت 
- على الاتهامات الاسرائيلية » فذكر أن لجنة الهدنة قد توصلت فى بحذها الى 
قران ان انه لسن هن حن تة الهدنة الفترة ان ت الى اتن : 
المصرية منع التدخل فى أمر السلع المارة بقناة السويس . ومادام ان قرار 
اللجنة نهائى ٠‏ غلا يجوز اعادة طرح المسالة على مجلس الأمن . 


ثم استشهد باقوال الفقهاء فى بيان الفرق بين الصلح والهدنة » ليصل 
الى أن حالة الحرب بين مص واسرائيل لم تزل قائمة » وان الهدنة ليست 
الا وقف اعمال اطلاق الذيران ٠‏ ومع ذلك يظل حق مصر فى تفتيش السفن 
التجارية للمحايدين قائما لا يمس » وينطوى هذا الحق كذاك على حق الحصار 
البحرى » وحق ضبط مصادرة المهربات الحربية ٠‏ وذكر آن مصر لم تستخدم 
كامل الحقوق المخولة لها ٠‏ 


وفی ول غسطس > استدل الدكتور فوزی فی جلسة مجلس الامن بعدم 
مراعاة اسرائيل لحرمة الهدنة »> وعدم تنفیذها قرارات الامم المتحدة فى مسالة 
فلسطين » وعدم سماحها للاجئين العرب بالعودة الى ديارهم » وعدم تعويضهم 
عن ممتلکاتھم - فی تبریر ما تتخذه مص فی اجراءات > وختم بیانه بتقریر 
ما سبق أن أدداه من عدم اختصاص مجلس الامن بنظر النزاع ۰ 


على أن المندوب البريطانى رفض التفسيرات المصرية المسستندة الى 
اتفاقية القسطنطينية وحقوق الدولة المحاربة » بحجة انه طالما ان القتال قى 
توقف › فلا یمکن القول بان مص تواجه ای تهدید بالهجوم من جانب اسرائیل » 
ولا یمکن تاپید حجتها فى ممارسة حقوق الدولة المحاربة ٠‏ على انه » من جانب 
:آخر » کشف عن تضرر بريطانيا من القيود المفروضة على مرور السفن فى 
قناة السويس › فقال انه قد ترتب على منع ناقلات البترول من الوصول الى 
معامل التكرير فى حيغا » أن أصببث بريطانيا بخسارة مالية كبيرة . . 
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وفی يوم 10 اغسظس قدمت کل من فرنسا وبریطانیا والولایات امتحدة 


١‏ س یری المجلس أن استمرار تدخل مصر قى مرور اليبضائع المتجهة 
ألو اسو اكل عبر اة الى > اني ااا اف اة الت جه ا 
المجلس ٤‏ و یع بقیام سیلم دائم قی فلسدطدن ہیل ت ad‏ اتفادية الهدذة 8 


E‏ ل یمکن تبریر الاجراءات التى تتخذها مص ر فی تاك الظروف 
بانها دفاع عن النفس . 


٣‏ ب يدعو المجلسن الحكومة المصرية لرقع القيود المقروخة على 
التجارة والملاحة العالمية فى قناة السويس » والكف عن التدخل قى أمن هذه 
السفن حفظا لسلامة ا المارة بالقناة نفسهاء واحتراما للمواشيق الدولية 
القائمة ٠‏ 


وقد جاء فى بيان الدول الثلاث أن مصس قد منحت وقتا كافيا لرفع داك 
القيود ٠‏ واكتفت الدول الملاحية التى تسستخدم القنساة بالاحتجاجات 
الدبلوماسية . ولكن الوقت قد حان لعرض الامر على مجلس الامن حتى 
يتثخذ فيه قرارا . وأنه يتحتم احترام مبادىء الغانون الدولى واتفاقية القناة 
لسنة ۱۸۸۸ ¢ وشروط هدنة رودس وأن يوضع حد للاضرار التى تذعرضس 
لها الدول الاخرى من جراء تلك القيود . 


وتسد أيد امشروع وفود البرازيل وأكوادور وهولندا 
وتركيا ويوغوسلافيا ٠‏ وامتنع عن التصويت مندوبا الصين والهند ٠‏ 
وشار مندوب الصين على المجلس بان يعالج مشكلات فلسطين برمتها 
بدلا من تناولها بالقطاعى ! ٠‏ وما مندوب الهند » فقد سجل على المجلس 
الاعتراف بان لمصر » من الناحية الفنية » الحق فى مباشرة تلك الاجراءات 
وقال ان مشرو ع الاقتراح الفرضسی الانجلیزی الامریكى لن يفيد اقرار السلام 
فی اکر الاونغ 


وقد هاجم‌الدكتور محمود فوزى مشرو عالقرار الاستعمارى الصهيونى | 
واختصم قرنسا وهولندا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة » طالبا ردها 
عع تمد باعتارها اإلرافا ف الوا امل مان هوا مسن ا 
ان .احتجت على الحكومة المصرية اکثر منتلاث مرات فیمنتصف شهراغسطس 
١‏ »> واحتجت تركيا مرة واحدة على الاقل ء وبريطانيا ما لا يقل عسنن 


ا 


عشرة احتجاجات » والولايات المتحدة اثنى عشي احتجاجا » وفرنسا اثنين 
وعشرين احتجاجا ٠‏ وهذه الاحتاجات وجهتها هذه الدول الى مص حينما 
کانت الحرب دائرة فى فلسطين ! ٠‏ وكل منها » بالتالى » قد حددت موقفها 
من المشكلة والنزاع فى احتجاجاتها » ولبست ثوب الخصم الذى يذكر على 
مص فرض تلك القيود ٠‏ ثم طلب استفتاء محكمة العدل الدولية فى جسىاق 
اشتراك هذه الدول فى التصويت فى مسالة القيود التى فرضتها مصر على 
الملاحة فى قناة السويس بالنسبة للمواد الحربية المرسلة الى اسرائيل ءحيث 
أن هذه الدول لا تستطيع أن تكون خصما وحكما ف وقت واحد (۱1) . 


کان اختصام الدول الاستعمارية من جانب الدکتور محمود فوزی» عملا 
٠ن‏ اعمال المهارة السياسية » لانه كشف بوضوح الصلة الخاصسة بين 
الصهيوذية والاميريالرة ۰ ولکن عند وب پر طا نیا اعترشښں يسان شه الدرول 
على احالة المسالة الى محكمة العدل الدولية » قائلا انه اذا كان مندوب 
مص يري آن الدرل المثلة فى المجلس لا يستطیع أن تكون خصما وحکما ۰ 
الا أن هذاك فرقا بين مجلس الامن ومحكمة العدل من الناحية القاذوذية ٠‏ 
قالمجلس هى المستول عن صيانة السلام الدولى ء ومن المحقق أن مسائل كثدرة 
مما يطرح عليه تسس مصالح أعضائه ٠‏ والدفع آلذی أبدته مص ٠‏ من آنه 
أن يمنع المجلس من اتخاذ قرار لحل النزاع حلا سلميا يتفق مع البدا امسلم 
به عاليا » وهو مدا حرية البحار ٠‏ وعلى ذلك فان الفقرة الثالثة من المأادة 
۷ من الميثاق لا تمنع الدول الخمس من التصويت ٠‏ 


ولم ڌایٹث جامعة الدول العردية ن ساندت مص فی هذه المعركة 
اده اال الاس الف الهره إلى فرهجيا مهي على اة 


المارة يقذاة السویيس »> مضمونه الآتی 

۱ ا الامر لایعنی مص وحدها 5 بل يهم الدول العريية قاطبة * 

۲ د أن مص حين اتخذت تلك الاجراءات كانت بصدد تنفيذ قرار 
الف امن ا اول و و 
الجاععة ٣‏ 


جب اتباعها فی ضوء تطور ات الموقف فى مجلس الأمن : 


ا 


ا xil OTHECA ALEXANDRIN‏ 
هطقیة الاس ۱0۴2م 


i 


على ان مجلس الامن » فى مناخ السيطرة الامبريالية السائدة » أصدر 
قراره فى اول سبتمبر ٠۹١١‏ › بموافقة ثمانية اعضساء وامتناع الصين 
والهند والاتحاد السوفيتى عن التصويت ٠‏ وكان ذلك القرار تالف من 
عشر نقاط تتلخص فى الآتیى : 


۱ - التذکیر بقرار مجلس الامن فی ۱۱ اغسطس ۱۹٤۹‏ » الذی نيه 
اطراف الهدنة الى ضرورة المحافظة عليها وعدم الاخلال بها ٠‏ 


دعا الدول التى يعنيها الامر الى اتخاذ الخطوات التى يمكن أن تؤدى الى 
1 إ قی إلنطاقة ۰ 


۳ س الاشارة الى تقرير رئيس لجنة مراقبة الهدنة المؤرخ ف ١١‏ 
ډونيو 1101 * 


a NE SE A EER A SS 
أن ذلك فل برو الاو وارد الاكدة فى اأعانة السا الى‎ 
ف ان امان هي في الخو اعات الوح عل اة تى قثا‎ 

السويس فيه مجافاة لتلك التشريعات ٠‏ 


يستخدم حقوق البلد المحارب بما فى ذلك حق زيارة وتفتيش السفن ومصادرة 
ما تحمله من المهريات دفاعا عن التقس ٠‏ 


٦‏ أن الاجراءات المصرية تجافى الاهداف السلمية والرغبة فى اقامة 
سلم دائم فى فلسطين » وه الامر الذى من أجله ابرمت الهدنة ٠‏ 


ENS UNE GSO GN AAR SENE 
والمصادرة‎ 


عن ألذة ت 


٩‏ ان الاجراءات المصرية تهس بدول اخرى ليست أطرلفا فى النزاع 
القلسطيثى أن تحر مها من مواد ضرورية لبنائها الاقتسادی وتعتیں تاك 


e 


الاجراءات من جانب مص تدخلا غڍر مشروع فى حقوق الدول فى اللاحة فى 
البحار وفى حرية التجارة ٠‏ 


٠١‏ - دعوة مصر لرفع تلك القيود المفروضة على السفن المارة بقناة 
وهى مارة بالقناة > ومراعاة تنفيذ الاتفاقات الدولية المعمول بها )۱١(‏ . 


فى تلك الاثناء > كاتت الصسحف المصرية تنشر انباء عن تلقى الجهات 
الصرية المسئولة تقريرا رسميا يتضمن ان اسرائيل سوف تعمد - فى حالة 
عدم خضوع مصر لقرار مجلس الامن الذى صدر خاصا بحرية اللاة 
فی قتاة السويس الى تمریر الشحنات المهريبة اليها عبر القتضاة » ولى 
اضطرت الى استخدام القوة ٠‏ وحاء فى التقرير ان الاسطول الاسراثيلى 
قام بمناورات بحرية هامة موضوعها فك الحصان عن شواطىء اسرائيل )١(‏ 


على أن حكومة الموفد » التى شجعها امتناع الاتحاد السوفيتى وكل من 
مندوبى الهند والصين الوطنية عن التصويت » اعتيرت قرار مجلس الامسن 
مجرد « توصية » غير علزمة » ليس من شانه التاثير على حقوقها المستمدة 
من قواعد القانون الدولى التقليدية فى هذا الشان ٠‏ 


وعلی ذلك ققد مضت مص فی اجراءاتھا فی تفتیش السفن فى میاهہا 
الاقليمية وموانيها جميعا » بما فى ذلك مینائی بور سعيد والسويس » لضبط 
الشحنات المشبوهة ٠‏ واحالة أمرها الى مجلس الغنائم (٤ا) ٠‏ 


يتضح اذن أن هذا القرار الصادر من مجلس الأمن أول سبتمبر ٠٠۹١١‏ 
على الرغم من قسوته وتعسفه » لم يكن خاصا بمرور السفن الاسرائيلية أي 
«اسرائيل» فى‌قناة السويس » كما ورد ف ملفوثائق فلسطين كعنوان للوثيقة 
٤‏ »+ وانعا كان خاصا بمروں الشحثات الرسلة الى اسرائيل على السقن 
الحايدة ء وباجراءات الزيارة والتفتيش والغثائم 'التى تتخذها مص ٠) ٠١(‏ 


وفى ذلك نذكر ن كل المحاولات التى جرت فى السنوات الثلاث التالية. 
حتی ۸ سپتمبر 0£ › للمرور فى خليج العقبة ای قنذاة السويس كانت 
ئن حاف نن اة ولت ن جا فن ادر اتيا ٠‏ وما تام 
شتغاى من جانب أشراقيل: يان القرار لا ينطبق على السقن الأمرائيلية ` 

وف خلال كل دالت لم فكت اشرائل عن تاليب اجتنم الدولى + الا 
مجلس الامن ضدمصر » مستندة الى قراں اول سېبتمبر ۱ *۰ ففی‌قبرایں 


ت 


٤‏ قدمت شکوی الى ملس الامن تظلمت فيها من عدم تنفيذ مصر هذا 

القرار ٠‏ وطالبت بوقف اجراءات الزيارة والتفتيش والغنائم ٠‏ وقد ناثش 

المجلس شكوى اسرائیل یوم ٥‏ فیرایں وفی ایام ۹ و ٣٣و‏ ۵ و ۲۸ مسن 

مارس ۱۹٩٤‏ * وطالمت ‏ المناقشات > وأنتهت بالموافقة علي مشرو غ قراں ` 
فیوزیلندی < آیدته کل خفن الولايات المتحدة وفرتسا وبریطانیا والدنمارك “ 

e a 


اپد اء الاسف لان مص لم تقم بتنفيذ قراں الاول من سسسيتمير 
“+ 


٠ المتحذة‎ 


۲ - فیما تعلق بتنقیذ قرار الاول من سبتمیر ٠۱۹١۱‏ » يحال الام الى 
لجنة الهدنة المختلطة ٠‏ التى نصت عليها اتفاقية الهمدنة بين مص واسرائيل. 
وقد ظفر هذا المشروع فی ۲۹ مارس ٠٠١١‏ بمواققة ثمانية اصوات »› 
ومعارضة اثذين هما : لبذان‌رروسيا ٠‏ وامتنعت‌الصين عن التصويت راا ٠‏ 


وقی سیتمپر ۱۹١٤‏ انتقلت اسراشل الى محاولة جديدة » هى اقحام 
السفن الاسرائياية ذاتہا قى محارلات المرور قى قذاة السریس ۰ فقد اشترت 
سفينة صغبرة يرت اسمها الى بات جلايم Galim‏ ۳ ورفعت علیہا 
العام الاسراشيلى »> ثم امرتها بالرور فى قناة السويس من السسسوريس الى 
پور سعید ۰ ولکن السلطات المصرية لمتثردد فى مصادرة السفينة وحمراتهاء 
واعدقال بحاردہا الاس اگیایين ¢ دم آفرجت عذهم بعد تحقدق » واعیدوا الى 
اسرائيل بالطريق البرى » طريق قطاع غزة »فی اول نایر ۱۹٥٩۵‏ ء بعد 
أن قضوا خلاثة اأشهر قى السجرن الممسية (0۷ ٠‏ 


وقد سارعت اسرائیل قی يوم ۲۸ سیتمیر ۱٩۹٥٤‏ »> بتقديم شکوی الى 
مجلس الامن » أتهمت فیها مص بارتکاب “عمال عدائية ضس السقيدة انذكررة 
فی المدخل. الجنوبى لقذاة السويس بیتما کانٹ متجهة الى مدذاء حیفا 9 وأثارت 
موضوع قرار مجلس الامن الصادر فى اول سبتمبر بدعوة مص الى رفع 
القيود المفروضة على الملاحة فى القنا ٠‏ 


على ان مص واجهت المناورة الاسرائيلية بمناورة أخرى ٠‏ فقسد 


کک 


فاكف على هة قرارت اة فى اليا الاتاية 
المصرية بالقرب من ميناء السويس » مما اسفر عن فقد اثنين من البحارة ٠‏ 
وأبلغت المجلس يوم ۷ اكتوبر انها قدمت عن طريق وفدها فى لجنة الهدنة. 
المشتركة شكوى ضد اسرائيل بخصوص هذا الاعتداء ٠‏ وهنا قرز المجلس »: 
بذاء على اقتراح ممثل البرازیل تأجل الذظر فی الشکوی حتى يصل تقردر 
رر اة اة الو ت الا الك عن الاد * 


على آن التقرير وصل يوم ٠١‏ نوفمبر » وفيه قرر رئيس لجنة الودنة 
انه لا يوجد دليل حاسم على مهاجمة السفينة بات جاليم للصيادين المصريين 
فى خليج السويس > وانه طلب الى الطرقين سرعة الموافقة على اطلاق سراح 
السفينة بحارتها ٠‏ 


وعند هذا الحد » غیرت مص خطتها ۰ ففی یوم٤‏ دیسمپر اعلن مندوپ 
مصس فى مجلس الأمن أن السلطات القانونية المصرية قد قررت » بناء على 
عدم وجود الادلة الكافية » اسقاط تهمة القتل ومحاولة القتل وحمل 
السلاح بشكل غير مشروع » عن بحارة السفينة بات جاليم »> واطلاق سراح 
البحارة حالما يتم الانتهاء من الاجراءات الرسمية ٠‏ كما اعلن ان الحكومة 
الملصرية مستعدة لاطلاق سراح الشحنة التى كانت تحملها السفينة فورا . 
وهنا طلب المندوب الاسرائيلى ان تواصل السفينة رحاتها عبر قناة السويس 
الى حيفا » قائلا : ان السفينة لها الحق فى متابعة مسيرها شمالا عبر قناة 
السويس » وليس لمصر الحق فى حجن السفينة ٠‏ واثار موضوع قرار مجلس 
الأمن الصسادر ډوم ول سددمیر 14 ۰ 


على أن مندوب مص » عمر لطفى > أحبط المناورة الاسرائيلية ٠‏ فقد 
استبعد من المناقشة القران المذكور قائلا انه انما « يتعاق بمرور المسفن 
امحايدة التى تتاجر مع اسرائبل فى قناة السويس > ولا يتعلق بمرور السفن 
الاسرائيلية ذاتها ٠ )٠۸(‏ وقال انه « لا يتصور بداهة » طالما ظلت حالة 
الحرب قائمة بين مص واسرائيل » أن يسمح للسفن الاسرائيلية باستخدام 
مياه الاقليمية المصرية او قناة السويس » لاحتمال قيامها بعمل تخريبى فى 
القناة » لن يعود بالضرر على مص وحدها » بل قد يهدد الملاحة الدوليةبوجه 
عام » ٠‏ وقال ان منع سفن اسرائيل من استخدام القناة فى مثل هذه 
الظروف ليس رخصة ٹمارسها مص اولا تمارسها » بل واجب تفرضه عليها 
الاد التاسعة من اتفاقية القسطنطينية » حيثما عهدت الى مم » بوصفها 
الدولة صاحبة السبادة الاقلبمية » اتخاذ ما يلزم من تدابير لتأمين سلامة 
القذاة )١۹(‏ ° 


0 ا 


لهذا نلاحظ أن مجلس الأمن لم يتخذ قرارا! فى شان هذه المشكوى ٠‏ 
فقد عقد خمس جلسات فی دیسمبر ٤٥۱۹ء‏ واجتماعین آخرین فی ینایر ۱۹٥٩۵‏ 
ولکنه لم يتخذ اى قرار ٠ )۲١(‏ وهذا يجعلنا لا نتفق مع الدكتور بطرس 
غالى فى الاستنتاج الذى خرج به من ذلك حين ذكر آن عدم اتخاذ مجلس 
الأمن اى اجراء فى هذه الشكوى › يفيد « بان قراره الاول ليس الا مجرد 
توصية غير ملزمة » وقد يعنى ذلك انه جمد قراره الأول » ٠ )١١(‏ ذلك أن 
القران الاول لم يكن خاصا بالسفن الاسرائيلية » وانما بسفن المحايدين ٠‏ 


على کل حال > فقد استمرت مص فی اجراءاتها › واستمرت اسرائيل 
فى محاولاتها مستعينة بالقوى الاستعمارية ٠‏ ففى ٠١‏ ابريل حاولت احدى 
السفن البريطانية ( وهى ارجوبيك ) المرور فى مضيق تيرأن » متصمسدية 
تعليمات السلطات المصرية » فسارعت البطاريات المصرية الى اطلاق النيران 
عليها » واصابتها فى مقدمتها ٠‏ وبعد ثلاثة اشهر فقط كانت سفينة بريطانية 
اخری ( آنشن ) تحاول المرور فی مضیق تیران يوم ۲ يولیو ۱۹٥٩١‏ ۰ ولکن 
السلطات المصرية منعتها أيضا (۲۲) ٠‏ وبذلك كان الطريق يتمهد لمؤامسسرة 
العدوان الٹلاٹی عام ٠ ٠۹١٩‏ 


e 


حواشى الفصل الثاات ٠‏ 


(۱) من الغريب أن المذين تناولو! هذا المحادث اختلفوا فى تاريخ حدوثه اخنلافا 
کیړا . فقد آورد الدکنور وحید رآفت آنه وقع یوم ۲۱ سبنمبر ٠۹٥۰١‏ (( د وحيسد 
رآفث : اسرائيل وحرية اللاحة ف قناة السويس س السياسة الدولية ابريل 1۹۷٥‏ 
ص ٠ » ٤٦١‏ وقى الكتاب الذى أصدرته مؤسسة الدراسات الفلسطيذية عن « ذدوة 
القانونيين المعرب بالجزائر القضية الفلسطينية ) ص ٠١١‏ > ورد به أن الحادث وقع 
يوم ٠١‏ ديسمبر 1۹٠.‏ , ولكن الصحیح آنه وقع یوم آول ولیو ۱۹١۱‏ کما آوردنا فی 
المتن * « أنظر ذص مذكرة احتجاج بردطاذيا على مصر فى : المصرى ١٠١‏ يوليسو 
٠» ١‏ اأثظر أحضا : المصری من يوم ٠١‏ دولیو ۱۹٥۱١‏ وما يعده » ۰ 


(۲) روز المیوسف قى ۲۲ ولیو ۱۹۵۱ ء 
(۴) د. مصطفى الحفناوى : المرجع المذكور ص ٤۷1‏ س ٤۷٣‏ , 


() انظر خطاب محمد صلاح الدين باشسا فى مجلس البرمان يوم ٦‏ اغسطس 
١ 1‏ وزارة الخارجية اللكبة : المرجع المذكور ص ۲1۲ ) ء 


(ه) المسفارة البريطانية بالاسكندرية : نبذة من الخطاب المذى القاه المستر 


موريسون فى مجلس العموم يوم ٠١‏ يوليو 1۹١1‏ ( وزارة الخارجية اللكية : تفس 
المصدر ص ۲1۹ » . : 


٠ ٤٣٣ ٤١١ د* مصطفى الحفذاوی : المرجع المذکور ص‎ )١( 
ب‎ 1۹٥۰, بنایر‎ ۱٤ الاهرام فی‎ )۷( 

(۸) المصری ف ۸ پوليو ۱۹۵۱ , 

, ۱۹٥۱ المصری ف ۱۳ یولیو‎ )٩( 

(,1) د مصطفى الحفناوى : الرجع المذكور ص )٥١‏ س ١ه‏ , 


a AV 
(( م 0 س المراحهة الأصرية الاسرائدلية‎ » 


)١١(‏ كان الدكتور وحيد رأفت قد وضع مذكرة ضافية فى هذا الحيدد كلف يها 
عندما كان مستشارا للرأى بمجلس الدولة لوزارتى الخارجية والعدل . وقد سلمها 
الدكتور صلاح الدين ء وزير الخارجية المصرية وقتسذاك فى اكتوبر ٠۹٠,‏ > المى 
الدكتور محمود فوزى للاستئناس بها فى موضوع قيود الملاحة فى فناة السويس ١‏ آنظر: 
د. وحید رأفت : المرجع المذكور ص ٠٠‏ »› انظر آيضا : دكتور محمد حافظ فائم : 
مبادیء فی القانون الدولی ص ۳۸٦‏ ) ۽ 


(1۲) د. مصطفى الحفناوى : المرجع المذكور ص ٤٥١‏ س ١ه]‏ , 
(1۲) روز الیوسف فی ۲۱ اغسطس 1۹۵۱ م 


(14) د. وحید رآفت ١‏ المرجع المذكور ص ٠٦‏ »> د. محمد حافظ غانم : المرجع 
المذكور ص ۲۸۸ . وقد اعتبرت اسرائيل أن الابقاء على حالة الحرب بعد قرار مجلس 
الأمن يوم أول سبتمبر 1۹١١‏ > مسئول لحد كبر من الاعمال العدائية التى وقعت يعد 
ذلك » وعن انهيار نظام الهدنة ( رد ابا اببان » وزير خارجية اسرائيل على المسفي 
جونار یارنچ فی ٠١‏ اکتوبر ۱۹۷ ) . ونسيت اسراتيل انتهاكاتها للهدنة من لحظة 
آبرامھا کما آوضهنا , 


)١(‏ جاء فى مذكرة اسرائيل الى مجلس الامن : (١‏ ان مصر تواصل وقف وتفتيش 
السفن الارة فى قناة المسويس على آساس أن شحناتها موجهة الى اسرائيل > 
مخالفة بذلك القانون الدولى واتفاقية 1۸۸۸ واتفاقية الهدنة العامة بين مصر 
واسرائیل المصری فی ۱۳ يولیو ۱۹٥۱‏ ) . 

)1١‏ ملف وثائق فلسطبن : وثيقة ۲۷١‏ ص ۱1۲۷ ء 


(1۷) د. وحيد رآفت : المرجع المذكور > موشى ديان : يوميات معركة سسميناء 


Year. Book of The United Nations, I954 0۸ 


(1۹) بیان مندوب مصر عمر لطفى أمام مجلس الامن فى نظر حادث المجي 
بات جالیم » آانظر ذدء وحيد رأفث : : نفس المضدر » 


, ۲۷ مكنب استعلامات الهند : المرجع المذكور ص‎ )٠.( 


(۲۱) د. بطرس غالى : المحرب بن مص وار ائيل ( المسياسة الدولية » عدد 
اکنویر 1۹٩۷‏ ص ۱۷ ) ؛ 


(۲۲) د. مصطفى الحفناوى : المرجع المذكور ص ٤۷۷‏ . 


۸ س 


البصرا لا همسر 
ف العد وان السشلان 


۱۹ 0 1 iil 


: فكرة احتلال المضايق‎ ١ 


منذ أن شقت اسرائيل طريقها بالقوة الى البحر الاحمر يوم 
٠‏ مارس ۱۹٤۹‏ » وآخذت تعاثى من الحصار المصرى السذى 
حرمها من ثمار انتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن المتعاقة بوقف 
اطلاق النار والهدتة » كانت محاولاتها لفك الحصار المصرى 
تدور يصفة رئيسدة فى اطار الاستعانة بالقوى الاستعمارية 
ونفوذها فى مجاس آلامن والهيثات الدولية لاجبار بمصر عسلى 
العدول عن هذا الحصار ٠‏ ولكن هذا الامل فى نجاح هذه 
الوسائل السياسية أخذ يذوى » خصوصا بعد انقساق مصر 
ويريطانيا على الجلاء عن مصر › وتوقع ممارسسة مصر 
ارادتها بعیدا عن ای ضغط او نفون استعماری ۰ ولم تخف 
اسرائيل قلقها من ذاك فى وت مبكر > ففى الؤتمر الصحفى 
الذی عقده موسی شاريت › رئيس وزراء اسرائيل بالنيابة ءيوم 
۲ دیسمیر ۱۹۵۲۳ » صرح بان بلاده ستعمل على الحصول 
على ضملنات من بريطاتيا لحماية مصالح اسرائيل فى حالة 
الاتفاق بين مصر ويريطانيا ٠‏ وقال ان انسحاب القوات 
البريطانية من متطقة قناة 'السويس من شانه ان يغير ميزان 


۹ ب 


القوة العسكرية فى الشرق الأوسط » وبالتالى فسان اسرائيل 
مضطرة ألى حماية مصالحها القومية ٠ )١(‏ 


ولم تلبث ظروف الصراع بين حركة القومية العربية التى أصسسبحت 
تتزعمها مصر الثورة » وبين الامبريالية » ان قضت تماما على امل اسرائيل 
فى فك الحصار بالوسائل السلمية ٠‏ ذلك ان تصاعد الصراع مع الاستعمار 
آخذ يواكبه تصاعد مماثل فى الصراع بين مص واسرائيل » فقد كانت معركة 
واحدة ذات شعبتين » ولم يكن من الممكن التحرر من الاستعمار دون الثحرر 
من الصهيونية ٠‏ وعند هذا الحد اخذت اسرائيل فى استخدام القرة العسكرية › 
وقد بدآت باستخدامها فى قطاع غزة بغارتها المشهورة فی ۲۸ فبرایر ۱۹۰٥٩‏ › 
وبعد تمانية اآشھهر فقط ‏ آى فى ۳ اکتویں ۱۹٥٥١‏ ۔ کانت تحاول استغدامھا 
فى مضيق تيران . وبعد عام آخر كانت تستخدم الفوة بالفعل تريكة مع فرنسسا 
وبریطانیا ۰ 


ويعتبر تتبع العلاقات بين اسرائيل وثورة ۲۲ يوليو من الأمور الشائقة ٠‏ 
فلم تكن اسرائيل عند قيام هذه الثورة قد استشعرت الخطر من جاذنبها » 
لأسباب كثيرة ريما كان على رأسها ان القوى الوطنية قبل الثورة كانت قوى 
شديدة العداء للصهيونية » فهى التى أمرت جيوشها بدخول فلسطين لتحريرها 
من العصابات الصهيونية » وهی التی احتلت جزیرتی تيران وصناغیر : وهی 
ال فرش الخفار علق البخن لاحن و حت اال عن الفا سن 
نمار الغصب والنهب الذى ارتکبته > و كائت علافة الثورة بالولايات امتحدة 
علاقة ود وتقاهم فى ذلك الحين » فمن هنا توهمت اسرائيل انها سوف تاقى 
على يد الثورة معامالة اقضل مما تلقته على يد القوى الوطنية القديمة وعلى 
رأسها الوقد ٠‏ 


الوقد برذامچه يوم Y۲‏ سبتمیر 140۲ »> وقيه : « التمسك بعروبة قلس س طین 
وجامعة الدول العريية ¢ تادید شسعوب افريقیا فی جهادها لنيل استقلالها u‏ 
ودعم مجمو عة الدول الافريقية الآسيوية » واٹهاء الاحتلال المشترك من 'راضی 
مصی و الس-ودان وتحقيق الوحدة بیٹهما سم علق رادیی اسرائیل على هذا 
وظروف معدشتهم ¢ ! وأن هجومه على » النظام الجديد « ) الثورة ( جاء فی 


ا 


القومية والعمل على تغيير الاوضاع فى الديار المقدسة » وما شاكل ذلكر٠) ٠‏ 


ومن ناحية الثورة » فان انشغالها بالصراع الداخلى ومعركة اللاء مع 
الانجلين » قد حجب عن ناظريها الخطر الكامن فى وجود اسرائيل على الحدود 
الصرية » ومن هنا حين أنشات قيادة الثورة هيئة التحرير فى ٥۵‏ یناپر ۱۹٩۲‏ 
کتنظیم سیاسی يسد الفراغ الذى سوف ينشا من حل الاحمزاب القديمة » 
وذشرت شذه الهيئة التى تمثل الثورة ميتاقها واهدافها القومية E‏ فی 
السياسة الداخلية والخارجية جاء هذا البرنامج خاليا من اية اشسارة 
الى فلسطين ! (۴) ٠‏ ۰ 


عل ا کو دی ا ی فی د می کے ف 
ازمة مارس ٠٠١٤‏ » حتى كان يهدد بتطبيق ميثاق الضمان الجماعى العربى 
فى مواجهة اى اعتداء يقع من بانب اسرائيل بالقوة ٠ )٤(‏ ومع أن عبد 
الناصر كان واقعا فى ذلك الحين تحت وهم غريب » هى ارتباط الصهيونية 
بالشيوعية » حتى لقد ذهب الى آن الشسيوعيين فى مصر هم اكبر عون 
للصهيونية › ىأن الشيوعيين والصهييذيين قد عقدوا تعطیل 
التسوية السلمية مع بريطانيا  )٥(‏ الا ان هذا الوهم انقشع نقشاع 
سحابات دخان الغارة الاسرائيلية الوحشية على غزة يوم ۲۸ 0 


ولق انان رة عل غ ففرا 
یک ی ن ل ا لو ا وو 
الهدنة » واثما أسرائيل فى حقيقة مرها راس حربة للاستعمار » ومركزتجمع 
لقوى أخطر من اسرائيل واخطر من الاستعمار » وهى الصهيونية العالمية (ا) ٠‏ 


على أن عبد الناصر كان يعى ما يمثله الوجود الصهیونى فى خليج 
العا شن سى ل فى قط ك اأو امت البو بين مص و الات وة 
شرقی امسويس * فقی يوم ۲ سبتمیر ۱۹١٤‏ طالب صراحة باخلاء اسرائیل 
للنقب قائلا : 


م اقل اف الو فة توي فاط وا ن 
خليج العقبة » بالرغم من ن الامم المتحدة والدول العمربية لم تعترف بان 
لاسرأئيل حقا فى هذه المنطقة ٠‏ وهذا الأحتلال انتهاك صارخ لاتفاقية الهدنة › 
واستمراره يحد من سلطة الأمم المتحدة ٠‏ ولست أرى حلا عأجلا لهذا المؤقف 


ا 


ا رای اا ای ی ری امان کا ان لین 
شك هھ المنطقة التى لم تنلها بناء على مشروع للتقسيم أو وفقا لای شرط فی آی 
وقت » (۷) ۰ 


SE a KA E E TRA ao AS 
فحتى ذلك الحين‎ ٠ أخذت الامور بين مص واسرائيل تسير فى صدام محتوم‎ 
كانت مصر تكتفى بغض الطرف عن الغارات التى كان يشنها الفدائيسون‎ 
الفلسطينيون والمصريون عبر الحدود فى قطاع غزة » ولكن بعد الغارة‎ 
من المصريين والفلسطينيين › قررت‎ ۲١ وجرح‎ ٠۹ الاسرائيلية التى قتل فيها‎ 
: القادة الع اننا وة اة لشن غار ات نة و قال عة ارال‎ 
ال ا ن‎ A NEA EASE) 
بالققرب من‎ ) ١١ و‎ ٠١ و‎ ٩ قطاع غزة » ونظمو| فى ثلاثة معسكرات ( رقم‎ 
شاطىء اليحر غرب مدينة غزة » وكان عددهم عند انشائهم حوالى سبعمائةء‎ 
زاو الاه مى الى وا عدف وانضاء فرع ليذه الرخةة في التفول‎ 
وكانت كل خلية من‎ ٠ العريية الاخرى المجاورة : فى الاردن وسوريا ولبتان‎ 
ھؤلاء تتکون من فدائيين او ثلاثة ممن درہوا تدریبا عسکریاخاصاء ومهمتهما‎ 
التوغل فى الخطوط الاسرائيلية لنصب الكمائن للبنود الاسرائيليين والقيام‎ 
٠ )۸( * بعمليات نسف المواقع والمنشات وغيرها‎ 


فى ذلك الحين » كانت المعركة بين عص والامبريالية تتصاعد تصاعدا 
خطيرا حول قضايا الاحلاف » والتسليح » والتحرر الوطنى فى الجزائر 


وغيرهارٍمن البلاد العريية » والسد العالى ٠‏ وهى القضايا التى كانت مرتبطة 


بقضايا الحرية والتنمية والاصلاح ٠‏ وفى يوم ۲١‏ يوليى اعلن عبد الناص 
فى الاسكندرية تان قناة الضوين + يدفم بالعركة مع الامبرتائية الى ذروتها 
الطبيعية » وبذلك تهيآت الامور للمؤًامرة الفرنسية التى انتهت بالعدوان 
الكلائى ف ۸ اكتربن ٠۹١١٠‏ 2 وتخت الفرسة لأراتيل للات تراك قى 


والسؤال الذى یطرح نقسه قى مثل هذه الدزاسة : ما هسق تصسسيب 
اتراو غل الحو ا رن عى وان فل فيد مر اتل الى الاشتراك 


فى المؤامرة الخلاثية ؟ 


لندع موشی دیان یروی لنا ذلك باسلوبه الخاص من واقع يومياته عن 
معركة سیذاء : 


س ۷۲ س 


ف الو ا ا رر ا ن 
الرئيسية فى التزاع بين مص واسرائيل ٠‏ فمن أجل الوصول من البحسسر 
المتوسط الى اليحر الاحمر » كان على السفن الخارجة من ميناء حيفا أن 
تن اة السويس.* وكذلك كان الف التي يجو من مام ايلات ت ألناء 
الجنوبی لاسرائيل - کان عليها ان تمر فى مضايق ايلات ٠‏ على أن سياسة 
شض ات اا اا لای ي وجه الف ار اة ها وان 
الاتصال البحرى المباشر مع شرق افريقيا واسيا ٠‏ 


کا ی ی رک ی ب قادن اة 
المىجودة بها » كان يحتل البوتاس والفوسفات امرك الاول ٠‏ وكانت منتجاتها 
تیاع اساسا فی بلاد شرق افریقیا ۰ ومن ثم > فان منع استخدام هذه الممرات 
لم يكن بالنسبة لاسرائيل فى ذلك الحين مجرد مسالة سياسية من الدرجبة 
الارلی پل کان ينل ردا انیا خطیر ا وخاد ال هن وها +۰ 


«د ومع ان عدم النجاح فى الحصول على حق المرور فى قناة السويس 
A E a ES EET EEK‏ 
و اق ا وا ا ا 
حرية الملاحة فى مضايق ايلات » وهى الممر الثانى » فكانت تبدى من طران 


« ذلك أن مضايق ايلات ثربط البح الاحمر بخليج ايلات » الخاليج 
الموزعة شواطئه على اربع دول هى : مص » واسرائيل » والاردن » والمملكة 
العربية السعودية ٠‏ وفى ممر مائى كهذا » يستخدم بين شاطىء دولتين أو 
اكثر » لابد من المحافظة على حرية الملاحة فيه حسب القانون الدولى ٠‏ وليس 
من حق احدى الدول ان تعلن أن مياهه مياه اقليمية » يكون المرور فيا 
خاضعا لاثن منها ˆ 


« ولتد تجاهلت مص القانون الدولى » وضايقت السفن التى تدخل من 
اليحر الاحمر الى میناء ايلات » واصدرت ابہتداء من عام ۱٩١۳‏ لوائح غلق 
ضد مرور السفن الاسرائيلية » ووضعت فى راس نصرانى وحدة من خفسر 
السواحل كانت توقف ‏ تحت تغطية مدفع على الساحل ‏ السفن المارة قى 
الضايق » لتفحص ان كان من بينها سفن اسرائيلية آم لا؟ ٠‏ 


« وفى بداية سبتمبر ٠٠٠١‏ » قرر المصريون زيادة وتوسيع نظام الغلسق 
هذا ٠‏ وسلم بيان لشركات اللاحة والطيران بان المرور فى البحر والجو » هو 


NY 


مرور فى أرض وميا اقليمية مصرية » ولذلكيجب الابلاغ قبل ۷١‏ ساعة عن 
نية استخدام الممر » مع أخذ تصريح بذلك من السلطات المصرية ٠‏ 


» وفدما یختصس پاسرائیل »> ققد قدل فی البييان المصرى انه من غدر 
المسموح لطائراتها وسفنها بالمرور فى المضايق » بسبب قيام حالة الحرب بين 
مض واسرائیل ۰ . 


« وقد توقفت فی اعقاب هنا البيان ¢ الى چانب الملاحة › الرملات 
ألجوية لشركة الطيران الاسرائيلية » العال € على خط تل ابيب جنوب 
أفريقيا » الذى يمر طريقه من قوق المضايق.٠‏ ` 


« لقد کان أحکكام غلق قناة السويس ومضایق ايلات > وایقاف الاتصال 
الجوى بافريقيا »> هو القشة الاخيرة 


« غبینما كنت أغضى أحازتى فی باریس »۰ تلفیت فی يوم ۲۲ أکتوبر ۱۹۵٥٥‏ 
برقية من یاوں « بن جوريون » » الذى كان يشغل وقتذاك منصب وزير الدفاع 
- ولم يكن رتيسا للوزراء ب يامرنى بالعودة فورا الى البلا ٠٠‏ 


» وقی اليوم التالى Ye‏ أكتوبر 40۵٥‏ ء أجتمعت کو ووو ف 
حجرته قی فندق » هاناسی » فی آورشلیم » واستعزضت أمامه حالة الامن 
والمشاكل المختلفة التى كانت على بساط اليحث ٠ ٠.‏ . 8 


« وفى نهاية الحديث › امرنى وزير الدفاع » من بين ما امرنی به » يان 
أكون على اهبة الاستعداد لاحتلال مضايق ايلات ( شرم الشيخ » وراس 


« وفی یوم ۲ ذوفمبر ۱۹۵۰ » عاد بن جوریون الى منصب رئیس‌الوزراء 


» اعلن مندوب هص فی الامم المتحدة يصراحة أن حالة الحرب بين مص 
و اسر ائيل اخذة فی الاستمرار ٠‏ لقد نقضت حكومة مص انونا دوليیا 
أساسيا عن حرية اللاحة فى قناة السويس ٠‏ وقد صدر قرار صريع عن ذلك 
فی مجلس الامن ۰ ۰ ۰ 


INS 


« وان مص تحاول الان إن تسد الطريق على السفن الاسرائيالية فى 
خليج العقبة » بما يتعارض مع المبدا الدولى لحرية البحار ٠‏ وهذه الحسرب 
التى تقوم من جانب واحد لابد ان تتوقف » لانها لا يمكن ان تظل من جانب 
واحد على مدی الایام ۰ 


A ES E N GREE 

اتفاقبات الهدنة. بكل تفاصيلها ودقائقها › نصا وروحا » ولکن هذا يجب أن 
يتم كذلك من الجانب الاخر ٠٠‏ واذا مس حقنا بواسطة اعمال العنف فى البر 
آو البحر » فاننا سنحتفظ بحزية عملنا فى الدقاع عن حقنا بالصضورة المناسية» 


وقد علق دیان على بیان بن جوریون قائلا : 
« لا يمكن أن يكون هناك بيان أوضح من هذا البيان لرئيس الوزراء › 
ليعبر الحدود اذا استمر هذا الموقف الجامح » ٠‏ ثم يقول ديان : 


« وقد بحثت الحكومة الاسرائياية هذا الامر فعلا فى آوائل نوفمبر “٠‏ 
رکا انوت الى ان الرشت اسا اسيا رورت ان شل ف اكان رالزيان 
اللتن سراق ادها > وين حت دران الكرت ,كت عا 
الرد فی یوم ٥‏ دیسہبر ۱۹٥٥‏ کالآتی : 


الى وزيز الدفاع . 

« منذا سستة أسنابيع أوقفت شركة « العال » رحلاتها على خط اسرائيل 
س جنوب افريقيا فوق مضايق ايلات . وقد تم ذلك بعد البيان المصرى بأنهم 
سيطلقون النار على الطاثرات التى تمر دون تصريح فوق هذه المنطقة التى 
يزعم المصريون آنها آرض مصرية . 


١«‏ وقضية مضايق ايلات مبعروفة جيدا . ولكنى أكرر هنا أن خطسة 
عملنا الحالية فى هذا الموضوع تبدو لى غير سليمة > وأنها ستؤدى بنا بالغعل 
الى فقدان حرية اللاحة فى البحر والجو؛ من مضايق ايلات . وى هذه الحالة 
ستكون ايلات بالنسبة لنا شساطىء بحيرة مغلقة » الخروج منها رهن بموانقة 
المصريين . 


و ا کد کو مال ف هكا خوت رخن الول 


0 س 


الاردنيون من جهتهم تنفيذ الاتفاق > وامتنعنا نحن من جهتنا عن استخدام 
الثوة لممارسة حقنا ولكن مشكلة مضايق ايلات اأخطر من ذلك بكثر » 
للأسباب الآتية : 


(۹) لا یوجد ای سند قانونى لمصر فى منع مرورنا الحر فى البحر رى ٠‏ 
(ب) قيمة هذا الممر الحر أكبر بكثير من ممر اللطرون وجبل هائسوفيم . 
(ج) سد مضايق ايلات ليس الا جزءا من مخطط لاخذ النقب مذا ٠‏ 


« ان العبارة التى تقضى بان نبد فى العمل ضد هذا التصرف « فى 
المكان والزمان اللذين يتراءيان لنا » > هى صيغة واقعية اذا كان يبدو فعل 
المكان والزمان لذلك . ولكن الواقع أن ية عملية فى مكان آخر سوف تستلزم 
أن تكون هجومية ؛ ومتواصلة › ورادعة وبشرط ان تؤدى بطريق غير مباشر 
الى رفع الاغلاق عن المضايق . آما فيما يختص بالزمن » فانه لا يبدو لى أن 
الوقت سوف يكون » فى خلال عدة أشهر » آكثر مناسبة من الان للقيام بهذه 
العملية ‏ أى احتلال المضايق . لانه مع تزايد قوة المصريين » خصوصا فى 
الجو »> ستقل الاحتمالات العسكرية للنجاح فى هذه العملية . 


» ويناأء على ذلك ٤‏ فانی آری ان عدم قیامتا بالعملية الآن ¢ عع 
استمرارنا فى الاعتراف باتفاقية الهدنة الاسرائيلية المصرية » انما معنن 
القارل الى جن بجا عن مرية الاح و اط انى محال كفن ايلات 


لذلك فمن رأیی أنه یجب علينا أن ننفذ عاجلا بثدر الاہکان ( خلال 
شهر ) احتلال مضایق ايلات . 


وأؤكد مرة أخرى أنه اذا کان سلاح الطران املصرى قد حصل على 
طائر امت میتح ٥‏ > ولن یکون لا طائرات تساویها فی الجودة ٤‏ فان اأحتمالات 
نجاحنا فى. احتلال المضايق سوف تقل كثيرا » لان هذه المملية صعبة وبعقدة 
و ی کی و ی کک 2 


على أنه ا كانت الحكومة الاسرائيلية هى التى اتخذت القرار بأن 
الوقت لم يحن بعد لثنفيذ العملية س وليس وزير الدفاع »> فمن هنا استمرتث 
اسرائيل عاما اخر تواجه الخيار بين التخلى عن اللاحة ف البحر الاحمر > 
وبين الحصول عليها عن طريق احتلال مضيق تيران . 


SNN 


۲ اسرائيل والمؤامرة الفرنسية الانجلبزية : 


على أن الفرصة لم تلبث أن تهيأت بمناسبة تأميم القناة يوم ٠٠١‏ يوليو 
٩‏ ۰ لاختیار المکان والزمان المناسبین . ففی ۱ و ۲ اغسطس “۱۹٥١‏ 
أى بعد اسبوع واحد من التأميم » كان الغرنسيون متلهفغين على استخدام 
اعضائها القرار الرئيسى فى أزمة السويس » وهى استخدام القوة اذا فشلت 
المغاوضات » التى كانت دائرة فى ذلك الحين »> نى التوصل الى حل سلمى فى 
فی مده محددة . 

وف یوم ۸ اغسطس بدا فریق عسکری بریطانی س فرنسی مشترك ف 
العمل » وتم الاتفاق على ان تعين بريطانيا. القائ الاعلى ( الجنرال تشارلز 
کیتلی ) › وأن قدم فرنسا نائب الفائد الاعلى › وهو الاميرال بارجو . وقد 
تامت الخطة الثى وضعت فى لندن فى الاسبوع الثانى من شهر اغسطس على 
أن يٿم توجيه انذار لمصر يفترض أن ترفضه » وفى تلك الاثناء يكون الأسطول 
تد بدا التحرك . وف خلال ۳٦‏ ساعة من الضرب الجوى يكون الطسيران 
املصرى ثد دمر ٠‏ وحين يصل الاسطول تنزل القوات . وكانت الخطة جاهزة 
فی [؛ اغسطس » وکان المغروض آن تتم عملیات النزول فی ٠١‏ و |۱١‏ سبتمير 
وقد وافق علیها کل من « انثونی ایدن » و « مولیه » * واأطلق على هذه العملية 
اسم » موسکتیر ¢ *° 

على آنه ف يوم ١١‏ سبتمبر » كما أظهرت أوراق دالاس غير المنشورة؛ 
تلتی ایدن خطابا ینطوی علی انذار من بولجانین » الذاى رر انه يعلم بنباً 
التجمبعات البريطانية والفرنسية فى قبرص ٠‏ وان هناك خطر ان تنصول 
الحروب الصغيرة الى حروب کبيرة » و « أن الاتحاد السوفيتى لا يمكن أن 
حون فوسشثر دالاس تقوم على ١‏ ابماد استخدام الثوة ضد ناصر »> ء 


وعلى ذلك › فغفی يوم ۱١‏ سبتمېر نفسه » اقنع ایدن حکومته اولا» ثم 
الحكرمة الفرنسية ثانيا » بقبول فكرة « جمعية المنتفعين.٠‏ وهكذا » وقبل اليوم 
امحدد للنزول باريعة ايام ¢ الخدت عملدة موسکڈیں ۳ 


على آنه فى ذلك الوقت كانت اسرائیل تزج بنفسها ق الوقثف . فد کانت 
فرنسا تطلع اسرائيل على خططها العسكرية » وعن هذا الطريق علم موشى 
دیان » رئيس ارکان حرب الجيش الاسرائيلى » بتفاصيل « عمليبة 
موسکتیر ۾ )1١(‏ ° 


۷۷ س 


فی يوم أول سبتمبر >۹١‏ بينما كانت اللجنة العليا لهيئة أركان حرب 
الجيش الاسرائيلى منعقدة بحضور رئيش الوزراء ووزير الدفاع ديفيد 
بن جوريون س وصلت برقية من مكتب اللحق فى باريس “ وفيها أنباء عن‌الخطة 
الانحليزية س الفرنسية لاحتلال قناة السويس ء وقد ذكر فى البرقية أن 
المدف من احتلال القناة هو الغاء تأميمها > وسيكون قائدها الجثرال السير 
تشارلز کیتلى » ونائبه الاميرال الفرنسى بارجو . 


وقد افق رأی اللجنة العليا الاسرائيلية على أنه يجب الاستعداد لاى 
احتمال بالحرب فى المنطقة ٠‏ « فاذا كانت انجاترا وفرنسا ستحتلان قذاة 
السويس فعلا وتعيدان اليها وضعها الدولى بثوة جيوشهما » فان هذا 
سيكون بالنسبة لاسرائيل تغيير سياسى من الدرجة الاولى » فلن تكون القناة 
مفتوحة للملاحة الاسرائينية فحسب » بل ان انجلترا ستدخل فى صراع عسكرى 
مع مص بسبب مصلحة تخدم اسرائيل أيضا ٠‏ 


وى يوم ۷ سبتمبر اجتمع موشى ديان بقيادة السلاح الجوى > وأخبرهم 
بان الموقف السیاسی لاسرائيل « يلزمنا بان نكون مستعدين للدخول فى الحرب › 
واستخدام كل الطائرات التى لدينا ‏ لاسيما الحديثة ‏ مع العمل على منع 
ظهور موقف نضطر فيه الى تضييع أية فرصة سياسية لضرب مص » أو أن 
نضطر الى الخروج للقتال بالطائرات القديمة ولا نستعمل الطائرات الحربية 
بسبب نقص الطيارين ˆ 


وبعد أيام قلائل » كان ديان يأمر شعب هيئة اركان الحرب الختلفة 
بدراسة خطة القيأم بعملية فى الجبهة المصرية بكل احتمالاتهل » ابتداء من 
احتلال كامل لشبه جزيرة سيناء » الى العمليات الجزئية للاستيلاء على 
مضايق ايلات او قطاع غزة فقط )٠١(‏ . وكانت نلك أول مرة ببرز فيها هدف 
عسکری کالاستيلاء على سيناء » لم يكن يظهر الا عند الذين يحلمون بعودة 
أرض موسى الى اسرائيل الجديدة ٠ )١١(‏ 


وف يوم ۱۷ سبتمبر » عقد ديان اجتماعا مبع اركان حرب غرفة 
العمليات »> شرح فيها المجال السياسى والاستراتيجى ٠‏ وأوضح ب بناء على 
توجيهات وزير الدفاع س ان هناك فرقا بين المشاكل الدولية ومشاكل 
اسرائيل : فان المعركة التى ستنشب > ستكون بسبب الغاء الوضع الدولى 
قناة السويس > وهنه ليست مشكلة اسرائيلية » ولكنها على الرغم من ذلك 
همتا .اتنا لا نري ان نصل الىقناة السويس. اؤ نكون طرها ف هذا الثراع؛! 
ولكن الامر كذلك فيما يتصل بمضايق ايلات ٠‏ أو بالنسبة لقطاع غزة . 


— VA 


فهذه هی مسالتنا . ان سبناء وغزة تستخدمان كقاعدة للاعمال الأرهابية 
امصرية ضد اسرائيل ولغلق الملاحة فى البحر الأحمر ٠‏ ونحن سنعمل ضد 
هذه الاهداف فى عملية عسكرية بمجهودنا نحن : أما بالاأستناد الى القوات 
التى ستعمل ضد مصر أو دون ارتباط معها ‏ وذلك حين ثقرر حكومة 
اسرائيل ان .الموقف_الذى يتطلب ذلك تد حان )۱١(‏ . 


غ ا افك ار اقل تة لكرج مر وة ان الت 
عملية موسكتير » وتبذل قصارى جهدها حتى لا يفلت منها الموقف الذى 
يهيىء الفرصة لشن حرب تصفى فيها حساباتها مع مصر . أو على حد قول 
نيان الحيلولة دون نشوم موقف نضطر فيه إلى قضيي .ان فرهة سيامبة 
لفو مص © وقد قات الوة لذ هى اهتانق مم رتا اة 
لاستخدام القوة » على الاشتراك فى المؤامرة وتقديم المبرر للانذان الفرنسى 
البريطانى وتنفيذ عملية موسكتير . ومع ذلك ٠‏ فحين تنجح اسرائيل ف اعادة 
الحياة الى عملية موسكتير » سوف نراها تعمد نجاة الى فرض الشروط 
للاشىتراك فى المۇامرة ! 


وقد بدأت الباحثاث بين اسرائيل وفرنسا حول امكانيات التعاون بين 
اليلدين قی تنقید خطة العدوان ٤‏ علی مستوی المخابرات والدوائر العسكرية ۰ 
وف یوم ۲۴۳ سبتمبر عاد شیمون بیریز Pers‏ imonط5‏ الى باریس › 
يرافقه رؤساء المخابرات الاسرائيلية وبعض أركان حرب الجنرال ديسان “ 
الذين حملوا دعوة واضحة الى فرنسا لمساعدة اسرائيل فى خوض حرب 
» دفناعية ) صد العرب 8 


وقد سارع كريستيان بينو الى السفر الى لندن ليعرض » للمرة الاولى؛ 
علی انتونی ایدن رئیس وزراء بریطانیا » ووزیر خارجیته سلوین لوید احتمال 
تعاون اسرائيل ٠‏ وقد اأسفرت محادثاته معهما عن موافقة ايدن على ان يمثل 
بينو دور الوسيط غير الرسمى مع اسرائيل نيابة من الحكومتين البريطانية 
والفرنسية )٠١(‏ . وعلى هذا النحو دبت الحياة فى عملية موسكتير بفضل 
العزض الاسر ائيلى . 


وف یوم ۲۸ سبتمبر سافر موشی دیان علی راس وغد اسرائیلی الى 
باريس » حيث اجتمع يوم أول أكتوبر مع الجنرال ايلى »> رئيس الاركکان 
الفرنسى » ونائبه الجنرال شال ومساعده الجنرال مارتن وبعض الضباط 
الفرنسبين . وكما قول ديان : « طلب الجئرال ايلى أن يعزف ما نريد من 
عثاد » وسلمت له الفائمة التى کانت تثشتمل علی ٠۰۰‏ دبابة شببرمان ۰ 


۷۹ 


وسرب' طائرات نثل + وا . ٠.‏ عربة نقل ذات محرك آمامی ۰ ۱۰۰۰ بازوکا » 
٠‏ سنيارة نصف جنزير » ٠٠‏ حاملة دبابات » وذخيرة وعتاد أرضى لسلاح 
الطبران . واضفت قائلا : انى اعتقد اننا بهذا العتاد والتسليح الذى لدينا » 
أو. بدقة اكثر »> بالرغم من العتاد والتسليح غير الموجود لدينا ٤‏ نستطيع س 
اذا ما نشبت الحرب بيننا وبين المصريين ٠‏ أن نهزم جيشهم ونحتل سيناء 
خلال أسبوعين .. ان المشكلة الأولية بالنسبة لنا هی المرکبات الئی پہكن 
أن تسیر فى الصحراء . ولسث أعرف هل ستکون مغاومة المدرعات المصرية 
شديدة أم لإ »> ولكئنا نعرف ثوة « الصحراء » . ولكى نحتلها ونصل الى 
شرم الشيخ بوحدات عسكرية وبتموين وذخيرة » فنحن فى حاجة الى وسائل 
نقل مناسبة )۱١(‏ . 


وهذا الكلام الذى برويه ديان ۰ پبين أن أئثونی نانج کان مخطڈےا ف 


تصوره ان الاسرائيليين كانوا محجمين ى البداية عن الاشتراك فى الخطط . 


اة انه ما ان مك الماداك الرتكية ا اهز اة ى مرها > 
بوعود من فزنسا بالاسلحة ! (1۷) . 


الوا أن وغه ارال ف الق حل عكر اف م اق 
تيران » كان يفوق رغبة فرنسا فى استخدام القوة . فقد رأينا كيف الغيت 
عملیة موسکتیں یوم ۱١‏ سبتمپر › ولکن ظهور اسرائیل قلب الموقف ودقع 
الفرنسبين الى الاقدام بعد احجام . ولذلك نلاحظ انه فى اليوم التالى للقاء 
موشی دیان برئیس آرکان حرب الجيش الفرنسی فى باريس »> دعا لجنسة 
الاركان العاية الاسر ائيلية لأعطاء امن القعة الندتى وقد نكن أن الوعة 
المحثمل لبدء المعركة ضد عبد الناصس هی ۲۰ اکتوبر ۱۹٥٩‏ » وأنه بعد رد فعل 
انجلترا وفرنسا لتأميم الفناة »> قد نشا صورة تستطيع فيها اسرائيل أن نوم 
عمل عسکری ضد اغلاق مضايق ايلات » ومن أجل ذلك سیکون على 
اسرائبل آن تحتل شبه چزیرة سیناء . 
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ل ا الى و افو حي فن الا جرا ان ت 

سئثضمن حریۀ اللاحة الى الات وتعيد شواعد الحيش المصرى الى ا ورأء 
شبه جزيرة سیناء » . 


وف صباح يوم ٠١‏ أكتوبر أصدر ديان مجموعة من الاوامر من أجل 
معركة سیناء 4 وأطلق على العملية اسم( Kadesh‏ شادشی » وو فشا لهذه 
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الخطة كان على وحدة المظلات ان تنزل قرب القناة > وتحتل الهدف الذى 
عدد لها »> وبوصول طابور الشساة اليها تنتظم وتهبط بالمظلات مرة أخرى فى 
بؤخرة العدو فى منطفة شرم الضيخ اوقد وصف خيان شم الشيخ بانها ٠‏ 
« أبعد أهدافنا من الناحية الجغرافية »> ولكنها أهير أهداف امعركة » . 
وباحتلال شرم الشيخ تکون اسر ائیل قد استکملیت سیطرتها على سیناء (۱۸) ۰ 


وف بوم ۰ آکتوبر عقد اجتماع فی باریس بین شیمون بیریز وآبیل 
توماس » رسمت فيه الترتيبات التى يمكن بموجبها تنسيق الهجوم الاسرائيلى 
م عملية موسسکتیر » ولکن المطلوب کان موافقة بریطانيا ) SÎ‏ ولهذا 
الغرض سافر كل من ألبرت جازبيه » وزير العمل ووزير الخارجية بالنيابة 
عن مسو بینو » والجنرال موريس شال » نائب رئيس ارکان حرب القوات 


الجوية ‏ الى لندن يوم ٠١‏ أكتوبر > حيث اجتمعا بايدن بمكتبه برئاسسهة 
مجلس الوزراء وحضر الاجتماع انتونى أيدن . 


ووفقا لرواية تاتنج فان جازييه سال ايدن عما يمکن ان کون عليه 
موقف بریطانیا لو هاجمٿت اسرائیل مصر ؟ . وقد رد ایدن بان ۷« هذا سال 
صعب ٠‏ لأن معنى مثل هذا الهجوم خرق التصريح الثلاتى وتدخلنا فى العملية 
باعتبارنا مشترکین ف توقیعه » . 


وهنا سأل جازييه : « هل ستقاومون اسرائيل بقوة السلاح ؟ ٠‏ ورد 
الكولونيل ناصر » ! . ثم التفت الى أنتونى ناتضج يسأله : « هل تنضمن 
اتفاتيتكم سنة ٠٣٠٤‏ الخاصة بقاعدة السويس شيئا يلزمنا باس-تخدام 
تواتنا اذا هوجمت مصر من قبل اسرائيل ؟ » . واجاب نائنج بان الاتفاقية 
تنص على أن « حفنا ق أاعادة تشغيل الناعدة مشصور علی تع سرض مصر 
لهجوم من دولة أحنبية ولكن اسرائیل اس نشنیت بصقة خاصة من تلفسبر 
كلمة ( أحنبية » . وهذا النس خاص فقط بحقوفنا فى العودة الى القاعدة › 
ولا عفدا با طردقة من التزاماتدا التى دفرخس ها علیڈا الد ردح الثلائی 
بمقاومة ی هجوم شع عير خطوط الهدنة بین اسرائیل والعالم العربى ۰ 
فضسلا عن ذلك فقد اكدنا هذه الالتزامات فى مناسبات عديدة قبل توقيع اتفاقية 
دة 110 وبعدها 4 ول سدیل الى الفكاك متها ( » 
وهنا نكر جازييه ايدن بان المصربين قد اعلنوا فى الغترة الاخبرة أن 
التصریح الثلاڻى لا ينطبق على مصر »> وأن. مصر لا تعترف بحق الدول الموشقعة 
عليه فی ارسال وات تعسکر فی أراضیھا بموجب الثزام تضمنه تصريح لسم 
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تكن مصر نفسها شریکا فيه ٠‏ وعندئف رد ايدن بحماس : « اذن فهذا يفك 
لجامنا » ولیس هناك التزام من. ناحيتنا كما يبدو بأن نمنع الاسرائيليين من 
الهجوم على مصر » . 


وعند ثذ راح الجنرال شال يشرح ما سماه خطة عمل ممكنة تنفذها 
بريطاتيا وفرنسا للسيطرة الفعلية على قناة السويس . وتقوم على أساس 
دعوة اسرائيل للهجوم على سيناء > وبعد اتاحة الفرصة لها لاحتلالها كلها 
اوا مبعظمها »> تصدر بريطانيا وفرنسا الامر « للطرفين معا » ! بأن يسحبا 
قواتهما من قناة السويس حتى يهيئا لقوة انجليزية فرنسية أن تتدخل وتحتل 
القناة بحجة انقاذها . وبذلك تفرضان سيطرتهما على الممر المائى كله وعلى 


وف یوم ۱١‏ اکتوبر توجه ايدن وسلوین لويد الى باریس حيث اجتمعا 
بمولیه وبینی. ۰ وفی هذا الاجتماع » ووفقا لما رواه سلوين لويد » وافق ادن 
على الخطة الفر نسية » وعلی اجراء مشاورات اخری فی باریس بین مندوبين 
عن فرنسا واسرائیل ٠‏ وقد لاحظ ايدن ان الفرنسبين كانوا على اتصال 
بالاسر ائيليين منذا عدة أسابيع aS‏ 


على آنه لم يکد ينم الاتفاق بين الفرنسين والبريطانيين على الخطة »> 
حتی کان بن جوریون ودیان وبیریز وجولدا مایر » یصلون الی باریس لفرضص 
شروطهم للاشتراك فى الخطة ! ٠‏ وقد جرى الاجتماع فى فيللا فى «اسيغر» »› 
احدى ضواحى باريس » وحضره من الجانب الفرنسى بينشو وموليه 
٤ Pineau and Guy Mollet‏ ومن الحائب البر یطانی “ف مرحلة تالية » 
سلوين لويد » وبانريك دين وكيل الوزارة »> ومندوب سياسى عن المخابرات 
البريطانية ٠‏ وما من الجانب الاسرائیلی » فقد حضره ڊن جوریون وموشی 
دیان وشبمون بیریز وجولداماییر (۱)) . 


ووفقا لرواية لوین لوید الى انتونی ناتنج › فان بن جوريون 
£ مېسنشساریه العسكرين اعربوا عن عدم اعجانهم بالخطة العسكرية لانهاء : 


ولا س لا تكفل الدفاع الجوى الكسافى عن اسرائيل ٠‏ ولهذا طالب 
ضمانبات بأننا سنضرب السلاح الجوى امصرى فى اللحظة التى يبدا فيهسا 
الهجوم الاسرائیلی ۰ لان آی تأخير فى هذا الشأن سيتيح لقاذفات عبد الناصر 
( الاليوشن ) ان تضرب ئل ابيب وغيرها من المدن الاسرائيلية . ولكى )اكا 


۲ س 


E O E E 
ر سك و ا آل تة لر 05 ما ل كن ق استلاعتاان‎ 
نتعهد دند سر سسلاح عبد الناصر الحوى ف نفس اللحظة التی يدد فیها الهجوم‎ 
الاسرائیلى على سیناء 4 ولابد أن تتاح لمصر فمسحة من الوشت ترفضں فیها‎ 

انذارا 


ثانیا ‏ أبدی بن جوريون احجاما عن آلزج بنفسه فى النزاع على 
السىدس وان کان قد آبدی ا ھتماما باتخان اجراء دضع حلا ذھائیا لخطر 
الك اا وا ی ف ا ا 
اسرائیل لفناة الس ويس وخليج العفبة ٤‏ 


وأخرا ¢ a‏ ولأن دن جورډون لم نکن مفتنعا بأن بریطانیا سىتۇ يده تادا 
حڈدڈیا * ققد ابدی ڌمنذعا عن قبول دور مخلب القط ! » و قال ن رسا قد 


تقدم مثل هذا التايدد »> ولکن دریطاذیا وذدقة الےلة بالعالم العردى »> ولا سيما , 


بالارذن والعراق -: 


وقد حاول الوزراء الغرنسيون الضسغط على بن جوريون للسير معهم 
فى الخطة ٠‏ ولكنه رفض أن يتقيد بأى الثزام ! (۲۲) . ولم یکن ذلك فى الحتيقة 
ال حرا ين اللحة القرسهة الأراتيلة لاط غل البريط اين ٠‏ لان 
الوفدين الفرنسى والاسرائيلى کانا قد اتفغا قبل وصول سلوین لويد علسى 
اتفاقية رسمية تقضى بأن تؤمن القوة الجوية الفرنسية الغطاء الكاف للمدن 


الاسرائيلية الرئيسية ونتولی اليه وارج الشر نسية حر انتة التلتكن احل 


الاسرائيلية »> وتوم القوات الفرنسية بحراسة اسرائيل من أية دولة عربية 
معادية بالاضافة الى مصر . كما تفرر أن تعلن اسرائيل التعبئة العامة فى 
السادس والعشرين من أكثودر ¢ وتصل آسراب الطائرات الفرنسية اميسشر 
عن طریق قبرص الى اسرائیل يوم ۲۷ و ۲۸ اكتوبر » وتبحر البوارج الفرذسية 
لقصل ال المىاقع القريبة من الساحل الاسرائيلى فى التاسع والعشرين » وهو 
اليوم الذى حدده بن جوريون للشروع فى الهجوم على مص (٣؟) ٠‏ 


وعلی هنا اللحسو لم يکن قد دک ألا مس الة مو افقة ايدن علی طاب 


دن حور ډون بان نلصف الطائرات البريطانية اإطارات المصرية ف اللحظة 


الى يبدا فيها الهجوم الاسرائيلى ٠‏ وقد قبل ايدن ذلك فی النهاية بعد أن مضت 
الامور الى هذا الحد 4 ولم كتف بأن بلع دید ذلك 4 بل أوفغد موظغا كيرا من 
وزارة من وزارة الخارحدة يحمل تاکیدات لأحكومة الذرنس-ية لتدولها 2 


اسرائدل بان بریطاذیا مصممة على عزمها على تذفدد الخطة الفرذدسيدة ¢ واذها 1 


EF 
)» س المواجهة المصرية الاسرائيلية‎ ٦ م‎ (( 


فەا ق 


اون را ار ر 


وقد کان لهذه التأكيدات اثرها » ففى اليوم التالى » الخمیس ۲ أكتو, 
قلم ايدن ان اسرائيل قررت فى نهاية الامر أن آن تلعب دورها فى حملة 
سيناء ٠ )٠١(‏ وبذلك دخلت الموّامرة فى دور التذفين › بعد أن حصحسلت 
اسرائيل على كل الضمانات من الدولتين الكبيرتين لتشترك فى المعركة باقل 
الخسائر الممكنة . وثد عبر ديان عن ذلك فى صراحة تامة فقال : « لول 
المغامرة الانجليزية الفرنسسية » لكان هناك شك ف أن اسرائیل یمکن أن تشوم 
بمعركة سيناء ٠‏ ولى كانت فعات ذلك » لاختف وجه المعركة عما كان » سواء 
من الناجية العسكرية أومن الناحية السياسية )۲١١‏ . 


۳ د احتلال اسرائيل لشرم الشيخ : 


ينسح هن هذا العرض ان الحاحة الى السيطرة على مضسادق 
يران شی الدافع آلاساسی لاسر ائيل للاشتراك ف المغامرة الفرئسسية 
الانجليزية »۰ وقد کد دیان هذه الحتيغة ناء المعركة ف عبار ة بليغة دقوله 
لفدکانیت هناك دة خاصة من الناحية السياسية للسيطر هة على مضایق‌ایلات 4 
و کات هذه الضابق ھی اأهدةه ار کسی أأمعر A‏ + 4 ر فو فوت المعار ]3 CC‏ ق 
یدنا گل شبه جزيرة سيناء دون شرم الشيخ »> اذن لظل الحصار قائما على 
الملاحة الى اسرائيل > ولكان معنى ذلك أننا قد خسرنا المعركة ) (۷)) ء 
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على شرم الشيخ . فلقد كانت القواث المصرية التى ثولت الدفاع من قاعدة 
شرم الشيخ عند بداية المعركة › تتكون من مجموعة كتيبة مشاة »> هى كتيبة 
امشساة رقم ۲١‏ تعاونها بطارية من المدفعية الساحلية مكونة من مدفعين عيار 
٦‏ بوصات ۰ ووحدات أدوات للخدمة الطبية ولصيانة العربات والاأسسسلحة 
كما كانت هناك الغرقاطة رشيد مرابطة امام شرم الشبخ فى المدخل الجنوبى 


وف يوم ۲٠/٠١‏ أكتوبر » تقرر تغيبر الغرقاطة رشيد بالفرقاطة دمياط ٠‏ 
المرابطة فى السويس + نظرا لانه لم يكن بها من الوقود ما يكفيها الا دة 
۸ ساعة . ولكن بينما كانت « دمياط » فى طريقها لتنفيذا هذه الهمة >٠‏ 


اشتبكت فى خليج السويس مع الطراد البريطانى « نيو فوندلائد » > والمدمرة 
« ديانا » ؛ ومدمرة أخرى من نفس الطراز » وغرقت يوم ۱ أکتوبر ٠‏ 


وعلی ذلك بثيت « رشيد » فى المنطقة للاشتراك فى الدفاع . على أن 
ظهور الطراد « نيو فوندلاند » والمدمرتين المرافغتين له ٤‏ هدد مركز « رشيد» 
تهديدا خطرا . ولكنها تمكنت من الانسصحاب بنجاح الى شرم الوجه على 
الساحل السعودى » وتجمعت السفن البريطانية فى مدخل الخليج لفرض 
الحصار على المضايق (۲۸) ۰ 


ف تلك الأثناء » كانت تد القيت على اللواء التاسع الاسرائيلى مهمة 
احتلال شرم الشہيیح . وغد اختلفت المصادر الاسرائيلية فى حجم شوات اللواءء 
فحليقا ا ذكرته محلة « باماحنة » المسكرية الاسرائيلية فى تغريرها الرسمى 
التحلبلى عن هذه المعركة ء فان القوات الاسرائيلية التى هاجمت شرم 
الشسيح کانت تتکرن من اللواء التاسع مشاه » وعدد رحاله بخمسة آلا “ 
وكتببة دبابات اضافية » وكتيبة مدرعات وسيارات وعربات > وسرية 
هندسية ْ وسرية مدفعية مضادة للدیابات 4 وأآخری ضد الطائرات ٤‏ وكئيية 
هاون ثبل 4 وسرية مدائیین 4 وسرية مظلیین ¢ بالاضاغة الى الانجمدات 
الأجذيدة الجودة والبحردة ودذلك یکون تعد اد القوات الاسراكيلية المهاجمة 


حوالى 1 ال اراتا 0 : 


على ان موشى ديان يقلل من حجم هذه القوة . فهو يذكر أن اللواء 
التاسع الذى التيت على عاتقه هذه المهمة »> كان فيه قرابة المائتى سيارة > 
وما بثرب من لف وثمانمائة رحل ) کنینا ESE‏ وكذيية مدفعية ¢ وكندبة 
ھا ونات ثقدلة ¢ ووحدة استطلاع “ ودطارية مارد ٤‏ ووحدة LEE‏ وخدم‌ات ( 5 
ويضيف الى ذلك انه كان من المستحيل ارسال تعزيزات للواء التاسع › لا فى 
اڻذاء الرحلة ٤‏ ولا کی اڌذاء القتال . فانا أحڌل هدقه › اسح فی حوزده مڍذاء 
لار وزی ری الی امو اتیل اا اا کد فن ممت ای توفف فی 
الطريق ٤‏ اصددح معزو لا ٤‏ وتعذر رجوعه الى اسر ادل بالطردق الذى جاء يه ٠‏ 


کان عامل الوقت له خطره فى ذلك الحين . فد کان من المشكوك فيه 
أن تستطيع اسرائیل الاستمرار فى المعركة الى ما لا نهاية بعد صدور ثرار 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم “ول ذوفهبر دوقف اطلاق الذار واعادة 
جمیسع القو اث الى ما وراء خطوط الهدنة بدون تأخر . ذلك أن دولتين 
كتين مثل انجلترا وفرنسا اضطرتا الى قبول هذا القرار وايقاف عملياتها 
الحردية ؛ ومن تم فلو أن آلقوات المصرية ف نرم اسبح دححتث فى عرفل 
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اللواء التاسع » لاصبحت اسر ايل فى وضسسع تضسسعار فيه الى وقف القتال 
دون أن تسقط شرم الشيخ فى يدها ٠‏ 


3 کاذت الظر وف فد أخرت تحرك اللو َء التاسسع لو کا دسہدیب التأخر 
الذی حدث قى الهجوم الانجلو فردسى على المطارات المصر ية ٠‏ فقد اضطرت 
القيادة الاسر اثبلية الى تأجيل تحرك اللواء التاسع قبل شمان التفوق على 
السسلاح الجوى المصری 5 وکأن ذا ھی اأسبب فی ان اسر ایل ارين 
الى فاخدر اهسار الاد دو ق الاق اأذار لگا AK‏ هنی م احتلال شی 2 
الشيخ ! 

وغد تحرك اللواء التاسع ان دير سبع فذحر جوم ۳1 آکتودر ُ ووصل 
ألى مش ارف الكوندلا فی دھس الوم ¢ م وسل الئ راس الذقي دوم ول 
نوفمبر . وف الخامسة من صسسباح يوم ۲ نوفمبر تحرك من رأس النشب 
ها الى الوت على طول الساحل الغربى لخليج العقبة . ولا لم تكن 
مسعه ف هذه العملية وحدات مدر عة لان الدباباتث التى کان مشررا أن ينفلها 
اليه السلا البحرى لم تكن فد وصلت ؤو ذااك الحين ٠‏ فلذلك قررت الشادة 

بحري لم تكن فد و ق : شرر 
الاسرائيلية شعزدز اللواء دوحداث من لو اء الخللات تهاجم موقع شرم الشيخ 
ەن الحذوب ق مغابل هجوم اللواء التانسع من الشنمال وبالفعل .» صدر 
الامر بخروج كتيبة من المظليين بالمركبات جنوبا فی طريق راس.السدر س 
ابو زنيمة 4 امند علی طول اأضشفغة الشرقية أخليج السویس ۰ وف نفس 
الوشت نزات وحدة ثانية من المظليين فى مطار الطور استولت عليه ٠‏ ثم شقلت 
کتيبة مشاه جوا الى الطور لاحثلال اموقع يوم ۲ نوفمبر . وكان من المتوقع . 
أن تصل وات المظليين من رس السدر الى شرم الشہيخ ۴ و فت واحد مع 
قوات اللواء التاسم ٠‏ 


کائت « دھب » ھی آکر واحه صحراوية على شاطىء خليج العثبة › 
وقد استولت عليها فوات اللواء التاسع ٠‏ وانطلفت فى مبساء پوم ۴ نوفمبر 
لشنغيذ' المرحلة التالية ٠‏ فاحتلت المحطة التالية وهی منفذ وادی کید » بعد 
منتصف الليل ( ٤‏ وفمبر ) واتضسح ان القوات المصرية اتامت الح_واجن 
والالغام فى هذا المكان الضيق » فانفجر ت اوی سيارات الجيب › وتلى ذلك 
اطلاق نيران البازوكا والرشاشات والقدابل اليدوية المصرية » وانتهت المعركة 
بسقوط الموقع ٠‏ 


وف الساعة التاسعة من صباح بوم 3 توفمدر 4 خرج اللوآء لقطسع 


س ا . 


نهايتها ٠‏ وتبدث من الامام المواقع المصرية فى رأس نصرانى وشرم الشيخ . 


على هذا النحو وصلت الرحلة الحاسمة ٠‏ وهى القتال على مضايق 
تان . فما هى اوضاع القوات المصرية فى شرم الشيخ فى ذلك الحين ؟ 


من المعلوم ان النيادة المسرية كانت فد أصدرثت أوامرها ف تناع وم 
الإربعاء ١١‏ أكتوبر بالائنسحاب العام من سيناء »> وقد شسمل هذا الامر بالفعل 
موتع شرم الشسيخ . على أن عدم كفاية وسسائل النقل لدى هذه القوة > دعت 
فائدها الى انترأح بثائها والدفاع عن الموقع حتى تصل اليه وحدات النقل 
التى تجلى قواته الى ما وراء القناة ٠‏ ولكن فى تلك الاڈذاء كانت القوات 
الإسرائيلية نتم حصارها لموشع شرم الشيخ عن طريق احتلال الطور ٠‏ قسد 
بذلك المر البرى من مضيق تران الى مصر . وعند هذا الحد > قرر القائد 
امصری اخلاء رس نصرانی وترکیز قواته ف شرم الشيخ »› رغم مزايا خط 
راس نصر انى فى تحصيناته وف الدفاع المضاد لاطائرات ١‏ التى تفوقت على 
نلك النى فى الخط الثانى شرم الشيخ ٠‏ فقد كان اليناء والمطار يقعان فى شرم 
الشيخ ٠‏ ولكن قبل انسحاب القوة المصرية مسن رآس نصرانى ٤٠‏ نسفت 
لدافع الساحلية ٠‏ التى تسيطر على المضيق بين الساحل وجزيرة تيران والتى 
كانت تمنبع مرور الملاحة الاسرائيلية الى ايلات ٠ )۴١( °٠‏ على انه لما كانت 
لسفن البريطانية قد تجمعت فى تلك الاثناء فى مدخل خليج العثبة لفرض 
لحصار البحرى على شرم الشيح »> وفى الوقت نفسه اخذت القوات الجوية 
لعادية فى .شن غاراتها عاى الموشع > فمن هنا تكون الثوة المصرية ف شرم 
لیخ قد تم حصنارها برا وبحرا وجوا . وهذا ما أبرق به قائد هذه القوة 
الى القيادة العامة ف مدر يوم ۳ نوفمبر (۴۲) . 


كانت خطلة داع شرم الشيخ مبئية على مواجهة احتمالات حصنار 
طويل » ولیس على أساس اقامة تحصينات ووسائل فتال لصد المهاجمين . 
و ف ك ان ا و ادت ن اتان ان ارال 
سوف تحاول احتلال مضسيق تيران بطريق الجو والبحر ٠‏ ولم تكن تتوشع 
هجوما على يد وحدات جيش ياتى بطريق البر . ويدلل على ذلك بان التركيز 
الأساسى لخطة دفاع شرم الشيخ قام غلى حفر مسستودعات تحت الارض 
ن فة دالو و التخرة لوو عق 6 كا ن اء 
عميى وشنق مطار واقيمت محظة كهربائية » ولكن الحفر والتلغيم والتسوير 
والمراكز المسيطرة على الداخل لم تكن قوية الى حد تستطيع فيه مواجهة 
هجوم شسديد من الجذوب أو ,من الشمال . على آنه فی موضع آخر پعثرف 


AV. 


بأنه « من ثاحية الاستعداداث » لم يكن هناك غرق بین ما اذا كانت الفوة 
امهاحمة ھی وحدة مظلاث زل من الحو أو لواء مشاه شام درحلة مبسافتها 
لثمائة كيلو مترا ! (٣م)‏ . 


على کل حال فقد كان امام فيادة اللواء الاسرائيلى ان تختار أحد 
أمرين : اما ألشروع فى الهجوم على شرم الشيخ فى عملية ليلية “ واما القيام 
بذلك مع الفجر . وقد نغاب الرأى الاول “ حتى لا تتاح الفرصة للوحدة النى 
نقلت من رأس نصرانى الى شرم الشيخ فى الليلة السابقة للاستعداد ٠‏ وعلى 
ذلك بدا الهجوم بعد منتصف الليل بقوة كتيبة لاحتلال موقع تحتله سريتان 
مصریتان فى الجانب الغربى من الخط » ولكن القوة الاسرائيلية لم تنجعح فى 
فتح ثغره فی حفل الالغام » فی الوقت الذى تعرضت لنران الرشاشات . 
وف خلال وتت تقصير تكبدت الغوة خسارة ۲ مصابا منهم ٦‏ مسن فادة 
الجماعات وواحد فتيل . وبذلك فشل الهجوم الليلى »> واضطرت القوة الى 
الائسحاب , 


على ان الهجوم اس دو نف مم اول ضدوء النهار فی اليوم الةالى ٤‏ 
بمساعدة نيران الهاوذات الثقيلة عيار ٠٠١‏ مم واشتراك سلاح الطيران 
والعربات نصف المجنزرة » فى الوقت الذى كانت هناك كتيبة أخرى تهاجم فى 
الجاذب الشرقى ٠‏ واستمر القتال حتى الساعة التاسعة صدأحا حتی استسلم 
آخر موقع للمصردين فى شرم الشيخ ٠‏ 


وقد اعترف موشى ديان بأن « العنصر الحاسم فى هذا الانهيار السريع 
للخط کان السلاح الجوى فام يكن لاصرين سلاح فعال ضد الطائرامت 
4( > وهذا ما يؤکده العمید محمد كمال عبد الحميد .. فقد ذكر أنه « لم 
يکن مع القوة المصرية مدفع واحد مضاد للطائرات یصلح للاشتباك بها ), 
ووصف الغارات الحي ية على قو ة شرم الشیخ بان ھا كانت « اكتساحات 
عنيفة مركزة » . 


ون الاموز ذات المغزى أنه فى ليلة المعركة »> وصلت الى قائد فوة 
شرم الشيخ اشارة من القائد العام للقوات المصرية يقول فيها : « اذا لم 
سك الاستمرار حئی أول ضوع 4 فائی آمرك بأن تسام 5 تخلاص مضلنلن 
جمیع الاسلحة حتی البذادق والطينجات ولو بالقائها فی البحر ° لمل جمیع 
لمنشآت اذا أمكن ٠ )٠٠(‏ على أن القائد المصرى آثر القتال على التسليم ! ٠‏ 


وقد اعترف بن جوريون بما أبدته القوة المصرية فى شرم الشيخ من 
بسسالة نادرة ٤‏ فی خطابه آمام الکنیست يوم ۷ نوفمبر »› فقال : « آبدى 


A۸‏ ت 


امصريون شجاعة قوية عجيبة حتى كان من الصعب علينا أن نتصصور أو 
نصدق أنه فى امكائنا القضاء عليها . وسقطت منا فى هذه المعركة الرهيبة 
ضحايا غالية جدا علينا .. لةد كانت أياهنا فى هذه المعركة ايام فزع وذعر 
امام هول القوة المصرية )۳١(‏ . وهذا يفسر تلك الحقيقة فى معركة ٠٣١١‏ 
وهي ان هفركة شرم اليح كانت هى العركة الستيرة الوحيدة الي خلت 
دئرة مع قوات العدوان الثلاٹى حتى وقف اطلاق النار ٠‏ 


: د الوجوا الدولى فى نشیم الخ‎ ٤ 


کان احتلال القوات الاسرائيلية لشرم الشیخ فی ٥‏ نوفمبر ٠۹١١‏ ختاما 
لصفحة من الصراع بين مصر واسرائيل على البحر الاحمر » وبداية صفحة 
جديدة . ففی يوم ٠١‏ اكتوبر عقد مجلس الامن اجتماعا عاجلا للنظر ف العدوان 
الاسرائیلی على مص › واقترع على مشروع قرار يدعو اسرائبل الى سحب 
تواتها غورا الى ما وراء خطوط الهدنة . ولكن بريطائيا وفرشسا استخدمتا 
حق الفيتو ضد القرار ٠‏ وفى نفس الوقت » وطبةاأ للمؤامرة المدبرة التى سبق 
اا ١‏ قدت طاتا وفرنا تارا الى هجو + الذي رة ٠‏ وك 
بذاك الفارات الحرة الروااة والفر هة 


5 ع ا م ااتخوة جت اها غر 
عادی وفغا لقرار مجلس الامن ف ۳۱ أكتوبر 4 واصدرت ف البوم التالى 
( ۲ نوفمدر ) قرارا دوقف اطلاق النار فورا ٤‏ وشحب كل القواث الى ما وراء 
خطوط الهدنة ۰ وف بوم 3 دوفمدر واشت الحمعية العامة على مشرو ع قرار 
. ندمت به کندا بانشاء ي طواریء دولية ف امنطفة « أضمان وف الاعمال 
الحرددة 0 والاشراف غا ذلك : وفی ۷ نوفمدر قدلت دول العدوان طاب 
وقف اطلاق الذار ¢ واخطرت الامم ألأتحدة دان الانسحاب ندید لادی وصول 
فواتث الطوارىء الدولية ۰ وف ۲ ۱ دوفمدر تم الاتنای دږن الس كرتر العام 


عبر مضيق يران وخليج العثبة » كجزء متمم اترتيسات وفف اطلاق النار . ففى 
امقابلة التى جرت بين جولدا مابير 11# 6٥1‏ وزيرة خارجية اسرائيل › 

ولیسنز بیرسون jg Lester Person‏ ير خځارجية كندا ٠‏ أعلنت لاوزير الكندى ٠‏ 
«اننا لا یمکن أن سمج المصر ددن بالعودة الى احتلال الحزء اذى بسيطر على 
مداخل خلج العتية . وقد احتلانا هذه الجز ر لنبقى على بوابة ايلات ٠‏ مينائنا 


کا 


الجذوبى الحدوىی ¢ مفتوحة امام تجاردذا > وتس اءلت : ما الذى یدفعکم الي 
الي علینا للانسحاب . لیس ذه وا يضمن انا ان يسمح عيد الناصر 
للملاحة الاسرائيلية بعبور القناة » أو يضمن لنا فتح الطريق أمام املاحة 


على أن مصر كانت فى ذلك الحين تضغط لاتمام الانستحاب . فقد اغلق 
درد الناصر الفناة اسع وأريعين سفينة أغرغت ها 4 وتدمړر حسر دږن يغومان 
فوغها ٠‏ وبذلك سسدت القناة فى وجه الملاحة › وأصبحت أوروبا الغربية تعانى 
نفص أالوقود ٠‏ وهبطت طاقة حلف الاطلنطى بالتالى نثيجة نشص الاحتياطى 
ق الوغود ۰ Ef‏ الوشت تسه کائف تغاریر امخابرات الامريكية الى واشنطون 
توضح أن المصريين يفكرون تفكيرا جديا فى طلب المتطوعين من الاتحاد 
السو فیتی کہا حاعت عرو بض دتطو عین آخر دن سن اندو سا 9 الصين 
الشعبية ۰ وغدمت الهند ف YY‏ دوفمير مشرو عا ینطو ی على أفسی عبار ات 
الذنديد بتاخر دول العدوان عن تفرذ الغرارات السسابقة بالائسحاب » و عنددد 
أعلثف دریطانیا أن کتية آنحايزية سستهادر أرض مصر مورا ¢ واعلنث الحكومة 


o «‏ م 


الفرنسيدة أن لث قى ادها کی غادرت صصص › ودر الاسرائدليون بیاتا بذهم 
سسحبو أ کذدږدین عن قواتهم من سندذاء (۹)- 0 وقی YY‏ ل دسهدر 1۹0 تمت 


الڌرات البردطاذية و الفرذسدة انسحایها من مصر ` 


علی أن اسرائیل اخذت تۇخر انسحابها حتی تکسب ضمانات بحق 
مرور سفنها عبر خليج العقبة وقناة السويس . فطبغا لتقرير السكرتير العام 
للأمم المتحدة يوم ٠١‏ ينذاير ٠١١١‏ عن انسحاب القوات الاسرائيلية فى تاريخ 
6 اير أغان أنه حل هن الحكرمة الاسر ية بخطابا ف اكا في ۶٢‏ 
ینایر ۱۹٥۷‏ ستکون قد آتمت سحب جمیع قواثها من شبه جزيرة سیناء ۰ 
ماعدا منطقة شرم الشيخ ٠ )٤١(‏ 


وف یوم ۲۳ بنابر ۱۹۵۷ اعلن بن جوریون فی الکنيست أن اسرائيل 
. لاتفكر فى احتلال ساحل سيناء بصسورة دائمة »> ولكنها تريد أخذ الضماناتث 
e A O a a a‏ 
ان حردة اللاحة ف مضایق یر ان £ الدحر الإحمر کن تأمدذها eR‏ عن طسر دق 
اويم اتان اعفن ك اال ي ار اهر واه ب ا ال 
وهى : الاردن والسعودية ومصر ٠‏ وبين اسرائيل س واما بأن تقرر الام 
الخد وخر قا الفر اك اة اتان خرية الا ا و نة اقتاد 
ICRA a OLA LS FLAN TESA‏ 
مان و افر مل اا وة حا ا ر ا حر للاح ق انکلے رافق 
ف ا 


على أن الحمعية العامة أصدرت بوم ۲ فبراير ۱۹٥۷‏ قرارا يتضمن 
ن الها وخر اقبحاب ارال نورا من لزاني المرية والرجوع 
الخ ما وراء خط الهدنة . والثانى ٠‏ تكايف السكرتير العام للأمم المتحدة 
بالاشراف على اخراج اسرائيل من قطاع غزة » وعلى مرابطة قوات الطوارىء 
رة عفن طول خط اليف > وارهال وخذاث من لك الق ة الى اا 
خليج العقبة . ولكن الوزارة الاسرائيلية اجتمعت فى اليوم التالى وقررت ابقاء 
قرات الاحتال ف منطقة فزة وخلبج الطقية بحجة أن اسرائيل لم تحصبل 
کی انما کی ال کن ادا ال ن حب مکو 


ونی یوم ۱۱ فبرایر کان آبا ایبان فی واشنطن يسعى لاحصول على تعهد 
من الولايات المتحدة بضمان حرية الملاحة الاسرائيلية فى خليج العقبة . وقد 
نجح فى الحصول على مذكرة من جون فوستر دالاس ٠»‏ وزير خارجية آمريكاء 
حول خليج العقبة تيد وجهة النظر الاسرائيلية ٠‏ صرح فيها بأن مضسيق 
تيران وخليج العقبة يعتبران » من وجهة النظر الامريكية » مياها دولية » الى أن 
رر ااك فة اة ووه و ات اغ الو ات الو ب وة 
تمارس ۰> هی ومن ينضم اليها من الدول › حتوقها فى الائتفاع بهذه الياه . 
وما لبثت فرنسا أن أيدت الموقف الامريكى ٠ )٤١(‏ 


وف نفس الوقت الذى كان أبا ايبان فى واشنطون يحصل على هذه 
الذكرة » طلبت جولدا مايير مقابلة ليستر بيرسون ٠‏ وأبلغته أنها أوضسحت 
للسسكرتي العام للأمم المتحدة » « اننا لن نسمح ثانية للمدافع المصرية فى 
مضایق تیران بمدذع سفذننا من عبور خليج العقبةء وانذا سنشق طريقنا بالقوة» ٠‏ 
وأکدت آنه لو فر ضت على اسرائيل العقوبات الاقتصادية ٠‏ وتعرضت للام 


ومتڌا عب يالغة 3 قسدوف تضطر دحك وطاة اليس الى شوت الحرب ثاندة آ2 


عذد ذلك اقترح بیرسون على هامرشولد تداويں مهمة قوات الطوارىء 
الدولية » من مجرد الاشراف على وقف اطلاق النار والانسحاب س وهى 
مهمة طارئة ‏ الى أداء اعمال الحراسة لاقرار السلام - وهى مهمة دائمة ٠‏ 
وقد قبل هامر شو لد أن تدخل فوات الطوارىء الدولية شرم الشيخ « لاحفاظ 
على السلام والأمن بعد انسحاب القوات الاسرائيلية منها ))١(‏ » مولكنه 
رفض اعطاء ضمانات لاسرائيل بحرية اللاحة فى خليج العقبة . ففى تقريره 
للجمعية العامة بوم ۲٩‏ فبراير ٠٠١۷‏ رر أن القؤات الدولية لن تسستعمل 
لفرض آى حل لشكلة سياسية أو قائونية »> وانما تنحصر وظيفتها فى منسع 
وثوع الاعمال الحربية . وأنه يرفض تعزيز الفوات الدولية فى منطفقة شرم 


ES 


ا 


القوة الدولية . 


على أن الامور سارت فى طريق الاتفاق الشفوى !. ففى أواخر فبراير 
کے کیا تقول جولدا ,مایم سے تہ التوسل آلی کل بوم لی ان دی ا 
الغوات الاسرائرلية من قطاع غزة ومن نرم الشميح ف مشادل » افتراض 
assumption‏ أن الامم المتحدة سوف تضمن للملاحة الاسرائيلية حسق 
امرور فی مضدق تدران وعدم عود 5 الجذىد المصردين الى قط اع غزْة ¢ * 
ولا تذكر جولدا مساییر الطرف أو الاطراف الذين تو صلت مصعم الى هذا الحل» 
ولكن رئيس رزبرتسون بذكن ان ولد جاتر عل ى السا :الارة بى 
بعد طهر الاول من مارسن ى الجيعية العامة > ان اسرآئيل نرا ليعش 
الملاحة لها وللدول الاخرى فى خليج العقبة ومضيق تيران بعد انسحاب 
لاسرائيل » وقالت ان اقتصادها واقتصاد دول بحرية عديدة بتوقف على 
التجارة والملاحة بين البحرين الاحمر والمتوسط ء ثم اشسارت .الى مذكرة وزير 
الخارجية الامريكية يوم ١١‏ فبراير بخصوص الصغة الدولية مضيق تيران» 
زأعتزام الولايات تة بمارممة حقرئها .الاك الحرة ى ااا ت 
وقالت أنها علمت ان دولا بحرية كبيرة أخرى على استعداد للاشتراك فى هذا 
المبدا الذى اعلنته مذكرة الولاياث المتحدة وننتزع مباشرة حقوقها ايضا فى 
ا ا 


ولم پحل الرابع من مارس حتی کان بیرنز 5 فد تسام 
منطقة شرم الشيح وقطاع غزة مان دیان ( 0 ) ؛ وف ۷ مارس 110¥ 
أعلنت اسرائيل نها سوف تمارس حتها فى الملاحة فى مياه خليج العقرة 
رأيها القائونى فى الطابع الدولى لقناة السويس ومضيق تيران . 

وسرعان ا هرت الولایات اأتحدة لفرضس الأمر الواغع ف م اة 
حرية اللاحة فى مضيق تيران ٠‏ ففى يوم ١‏ ابربل ٠٣١١‏ بعثت شحنة من 
اليترول الخام الایراذی تبلغ زنته ۰ ۷۰ر1 طن على سفدنتها » کدرن هدلن « 
الى اسرائیل عدر مضڍق ڌیران وقد مرت هده السفينة الامردكية من المضيق»› 
دت اص ار قوات الطوارىء الدولية : واکثفت ھ۔ ےہر داس-تنکار الاتصرف 
الامریکی واعتبارہ عملا غير مشروع . 


س ٣ا‏ ب 


وكان مرور هذه السغينة الامريكية هو السابقة الخطبرة لرور السفن 
الاخرى الى اسرائيل )۲١(‏ . وكانت اسرائيل اول من اخذ فى ممارسة هذا 
الحق بصفاقة ! . ففى صباح يوم أول مايو 1۹٥۷‏ تدمت مدمرة اسرائيلية 
من ايلات الى شرم الشيخ ( التى ترابط بها قوات الطوارىء الدولية ) شم 
اتجهت صوب بلدة الشيخ حميد الواقعة على الضفة الفرقتية 
للخليج فى أراضى الملكة الس-عودية » وأخذت تقترب منها حتى 
أص._بحت على بعد کیلو مترین مھا » وامتریت من الدفعدسسة 
الساحلية . ثم واصات سیرها الى ان أصبحت على بعد کیلو مترا واحدا 
من بلدة « مفنى » الواقعة على الساحل السعودى »> واتجهت بعد ذلك الى 
ايلات . وف نفس اليوم واليوم السابق اجرت قطع بحرية اسرائيلية مكونة 
من مد مرتين وثلاث طرادات وطائرات حربية اسرائيلية مناورات على 
الساحل الغربى المصرى لخليج العقبة بين ايلات وطابة > ووصلت الى المياه 
السمودية على الضفة الشرقية لخلبج العقبة ! )٤۷(‏ . 


ونی ٠١‏ مايو اعلنت جولدا ماي ان التدخل ضد السفن التى تحمل 
العلم الإسرائيلى والتى تمارس « حق المرور البرىء » فى خليج العقبة ومضيق 
تبران ٤‏ سیعندر ف نظطر اسرائیل اعتداء یسمح لاسرائيل نان تستخدم خض ده 
حق الدفاع المشروع الذى نص عليه ميثاق الأمم التحدة (۸)) . 


على كل حال » يتضح من ذلك أن مرور اسرائيل من خليج المتبة لم 
يم من خلال اتفاق رسمى مع مص ٠‏ كما أن مهمة قوة الطوارىء الدولية 
فى شرم الشسيخ لم تتضمن ايضا كفالة حرية اللاحة الاسرائيلية فى مضسيق 
ران » كما انها أرتبطت بسلطة الجمهورية العربية فى سيادتها على اراضيها 
وجاعت بناء على موافتتها . وقد أعلنت مصر فى الجمعبة العامة فى أول مارس 
۱٩ ۷‏ أن تصریحات اسرائیل وبعض الدول الاخری لا تمس حقوق مصر ٠ ))٩(‏ 


على أنه من الناحية الآخری ۰ فقد سكنت مصر من الناحية الفعلية على 
مرور الملاحة الاسرائيلية أثناء وجود قواث الطوارىء الدولية ٠‏ فكأنها واشت 
بذلك موافقة صامتة على هذا الرور . وواضح ان السبب فى ذلك يرجسع 
الى انه لم يكن فى وسع مصر اجبار اسرائيل على الانسحاب من شرم الشيخ 
بسهولة دون الاذعان لوجهة النظر الامريكية التى ترى حرية اللاحة ى 
خليج العقبة لاسرائيل . وكانت الولايات المتحدة فى ذلك الحين تقود سياسة 
تثوم على سحب قوات العدوان الثلائى من الاراضى الى احتلتها فى مصر ٤‏ 
خوفا من تفاقم الموقف الدولى الى حد قيام حرب عالمية ثالثة » ورغبة فى أن 
رث دور الدولتين الاستعماريتين القديمتين فى المنطقة › وهما فرنسا وانجلترا 
وقد أمكن فى النهاية احباط الخطة الفرنسية الانجليزية واخراج القوات 


۷ 


الاستعمارية من مصر وهو مکسب كبر أصر تحدی لها دفضل تادید الدول 
الاشئراكية الحبة لاسلام ف العالم ¢ ودفضل صمو د سا ف و کسه العدوان 


الامدریالى الصهیونى 4 کا شفط على دل الولايات |اتحدة وأجبرها فلن 


الضغط على حلفائها لتحقيق هذا الانسحاب . وفى مثل هذه الظروف لم يكن 


ف وسسع محر استخدام الذوة مع اللاحة والمتجارة الاسراثيلية من اللسرور 
فى خليج العمقبة » دون أن تعرض نفسها لخطر مواجهة مع الولايات المتحدة 
غد تعبد الالتئام الئ الصغفوف الامدريالية اة ۰ وUl‏ لم يکن ف وغه 


الاذعان لوجهة النظر الامريكبة فى وثيقة رسمية تتضمن الاعتراف لاسرائيل 


بحق الملاحة الحرة فى خليج العقبة ومخ-يق تيران › فقد آثرت التغاخضى 
والسكوت الى حين تسنح الفرصة المناسبة لاسترداد حقها فى اغلاق مضيق 
تران فى وجه اللاحة الاسرائيلية . وهو ماحدث بالفعل بعد عشرة اعوام 
من ذلك التاريخ . 


۵ آثار انثهاء المصار المحصرى فى الدحر الاحمر على اسرائیل : 


ی کک حال 4 فان »رور ا)إلاحة الاسرائيلية ف مضدق تبران دعد أضخم 
EEE GN AAS NABE‏ 
و هو أخطر تطورات الصراع دين مصر واسرائیل Ee‏ أنشاء ذلك الدولة » ففد. 
تح النحر الأحمر أمام اسرائیل 4 واتاح لھا أن تتمتع لاول مرة یمزایا موفعها 
علی دحردڊن البحر امتوسط والندر الاحمر ۰ وقد رتب على ذلك النتائج 
الاتة ي 


أو لا جد تحول ميتاعء ایلات الى میناء غائ 4 ومحاولة اسرائینل 
الاستعاضة به عن اة السويس لنقل البضائع والبترول دین سیا وافریفيا 
وآوروبا ك عمدث الى أقاہة شدكة »ن الو اصلاث دن ایلاث والنحر 
المئوسط 3 وادخال تحسینات کدری عل المينأء 4 وقامث دتو ہیعه و سمه 
الى ثلاثة اقسام سم جدذودی ¢ وهو مسناء النثرول ¢ ونصل اليه السفن 
الث تحمل اليترول الخام الذى يدفم الي معامل التكرير یحیفا چ وقدسسم 
شمالی ٤‏ بخثص بشحن وتوز يع البضائع ؛ وشسم أوسط يتم فيه تخسزين 
البضسسائع ۰ 


بین ايلات والساحل الشرقى لافريفيا « وقد سجل الإاسطول التكي سس ناري 


الاسرائیلی تفدها مض طردا منڏ عام E Te‏ وعلى سیل الال 6 فغك كانت 


حمولنەفیذلك الحين تبلغ , .٠ر١۴۲‏ طن ) فيلغت فىسنة ٤ ۱۹71٠‏ ١٠٠ر‏ 


NES 


طن » وفى سنة ۱۹١١‏ بلغت مقدار ...ر ٦).‏ طن . وقامت الخطوط اللاحية 


وق أعقاب فك الحصار عن مضیق ٿران ٤‏ هبت اسرائیل اد ےط 
انابيب للبترول من ايلات الى معامل التكرير بحيفا . وكانت هذه المعسامل. 
تعمل منذ حر ب۱۹۲۸ بریع طاقتها فتط . ومن المعروف أن‌اسر ائيل كانتتنتج 
حوالى ٠١‏ فى المائة مما تحتاجه من البترول » وتستورد ماتحتاجه كمصدر 
الطاقة ولصناعة البتروكيماويات من ايران بالخليج العربى ٠‏ وقد جرى 
التفکیر قى انشاء هذا الخط فی اعقاب عدوان ۱۹٥٩١‏ » وتم انجازه على ثلاث 
مراحل : من ايلات الى بير سبع ٤‏ ويبلغ طوله .۰ کیلو مثرا › وقطره 
بوصات » وتم انجازه فی منتصف شهر ابریل ۱۹۵۷ ۰ ومن بر سبع ال 
انو ديام 8 طوله ۷۷ کیلو مترا » وقطره ۸ بوصات لسافة ٠١‏ کاو 
مترا و ٠١‏ بوصة لمسافة 1۲ كلو مترا . ومن اسدوديام الى حيفا » وييلع 
طلوله ۱۳۹٣‏ کیلو مترا » وقطره ٠١‏ بوصة . وقد انتهى العمل فيه فى منثصف 
ولیه ۱۹٥۸‏ ۰ ومنڈ متكت اشر انى 0۹5بدا انشاء خط النفط السدولى 
ھن ايلات وحبفا الذى وشعت اتفاقيته فى مطلع العام مع جماعة من المولين' 
الفرنسيين على رأسهم البارون روتشيلد (١ه) ٠‏ وقد تدرت قيمة البشرول 
الايرانى المصدر لاسرائدل عام ٥‏ بی ٤٥‏ ملیون دولاں * وعنیما طلیت 
الدول المربية من اران ف ماو 1۹۷ فطلم رولا سن ارال ٠‏ ردك 
وزارة الخارحية الايرانية بأنها لاتبيع البترول لاسرائيل » وانما تبيعسسسه 


وسرعان ما انشات اسرائیل مطارا عسکریا شسمال ايلات على بعد کیلو ` 
مثرين من الساحل على الحانب الغربى من الطريق العام »¢ يصلح لهبوط 
الطائرات النفاثة . ويعد مطار أيلات هو الطار 'الثانى ى اسرائيل. بعد مظار : 
اللد . وأنشأت اسرائيل طريقا بريا من الدرحة الاولى بين حيفا وايلات 
يبلغ طوله ٩۷‏ كيلو مترا » أطلق عليه الاسرائيليون اسم : « قناة السويس 
البرية » . وقد استطاعت ابلات ان تستقطب سريعا 2 الملاحلة من ميناء. 
العقبة الاردنى » حتى بلغ حجم السفن التى تصل الیها ف غام ۱۹٩۷‏ سبع 
سفن مقایل کل سفدنة تصدل الى ميناء العقبة :! ۹ 8 و 

ثانيا : تسرب النفوذ الاسرائيلى الى افريقيا » تدعمله4.الاستثهمارات: 
الاسرائيلية والامبريالية . وتنوع النشاط الاسرائيلى فى. الميادين. الاقتضادية ٠‏ 
والثفافية و ال ية , وقد اسستعانت. سرا ائيل ذلك :ار SET‏ 


0 ی 


اء جو :ق الضومال: الفرنى فاعدة عكر ية زاء جرا لتامن تحاة 
اسرائيل الى افريقيا . وبذلك أصبح هذا الميناء منفذا رئيس يا للتجارة 
الاسراتلية مح افريقاء» كا ونع الخهة الف ررنة بارتتاطاها 
الإاستعمارية مع الولاياتث المتحدة میشائی عصب ومصوع لئ النحر الأاحمر 
الواقہين على ساحل ارتريا العربية فى خدمة اسرائيل . وأعطى الامبراطور 
هيلا سلاسى الاراضى الزراعية فى ارتريا للشركاث الاسرائيلية لاستفلال 
ثرواترا الحيوانية والزراعية » مقابل الخدمات الاسرائيلية فى قمع الثورة 
الارتربة )5١(‏ . 


وعندما قررت فرنسا أجراء استفتاء لتةرير المصير فى الصومال الفرنسی 
عام ٠ ۱۹١١‏ خشيت اسرائيل انضمام الصومال الى الجمهورية الصومالية 
فتتعرض مصاع اسرائیل للاخطار ٠‏ فكتبت جريدة « هاتس-وفیه » ثقول : 
ان اسرائيل سوف تعارض بشدة هذا الإنضمام ؛ وستقوم بائصالات مسسع 
الدول الامريقية المجاورة للصومال والدول الافريقية الاخرى لواجهة هذا 
الاحتمال » وستستغل نفوذها فى الدول الافريقية ونشاطاتها وعلاقاتهسا 
ووسائلها لاحباط كل محاولة تستهدف منح الاستقلال للصومال الفرنسى أو 
اتحاده مع دولة الصومال (۴٥).ء‏ 


وعندما اشتدت حركة الاستقلال فى افريقيا » لم تر اسرائيل بدا من 
الاعتراف بها على أساس الأمر الواقع » نظرا لان تجاهلها من شانه ابعادها 
عن هذه الدول الحديثة الاستقلال . فاخذت اسرائيل فى الاعتراف باستقلال 
هذه الدول حال استقلالها ٠‏ وتبادل التمثيل الدبلوماسى والقنصلى معها > 
وتقديم العروض الرسمية بالمساعدات ٠‏ وقد استفادت اسرائيل من عتسسد 
المؤتمرات ونشاط الوكالات واللجان التابعة للامم المتحدة فى عقد ارتباطات 
مع الول الافريقية » كما حدث بالنسبة لتانزانيا وكينيا ٠‏ واستفادت اسرائيل 
فى ذلك كله من نشساط ونفوذ الاستعمار الحديد )0٥6(‏ . 


غلل الدرل الافردقية غدر العريية التى أقامت علاقات ددلىماسية مح اسر ادل 
بحدی عام 4۹۷ ال ۳۲ دولة )9٥(‏ ۰ وقد فشلت کل النجهىد والمحاأولات التى 
بذلا الحا امرس لالج ادر اماق افا مجن خرن عل 
العلاقات قد فتحت امام الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية الاسرائياية 
انوا رال ٠‏ اسطاعت ارال ون اة الت لى الخ ا 


ENE 


حواشى الفصل الرابع : 


(۱) الاهرام فی ۱۳ دیسمبر 1۹٥۲۳‏ , 
(۲) المصری فی ۲٢‏ سبتمبر ۱۹٥۲‏ ۰ 
(۳) آنظر برنامج هيئة التحریر فى : المصری يوم ۲۳ نایر ٠ ۱۹٥۳‏ 


. () تصريحات عبد الناصر فى كفسر الدوار يوم 1١‏ ابريل ( مجمسوعة خطب 
وتصريحات وبياناتث جمال عبد الناصر > الجزء الاول ١‏ . 


(ه) خطاب عبد الناصر بومی ۱۹ ابریل و ۱۳ سیتمیر ۱۹٥۲‏ , 
)١(‏ مجموعة خطب وتصريحات وبيانات جمال عبد المناصر ص 1۹۴ ء 


(۷) حددت عد الناصس مح ذاأئب مدير وكالة اليوناوتديرس فى الشرق الاوسط 
جوم ۳ سبتمبر 1۹۰۲ ( تفس المصدر ص ,۲ ¶) . 


٣٣ وديان : المرجع المذکور ص ۳۲ س‎ Safran, op. cit. P. 45 » 

)٩(‏ کان بن جوريون قد عاد » منذ عزلته الطويلة ف داره فى النقب ليتولى 

وزارة الدفاع الاسرائيلية فى فبراير ٠۹٠١‏ . فكانت عودته علامة على تزايد نفسوذ 

المنطرفين انصار استخدام القوة . وقد شن فور عودته أكبر غارة من نوعها عسلى 

القوات المصرية المرابطة فى قطاع غزة › وهو أكبر هجوم عدوانى دموى وقع على غزة 

منذ عام ٩4‏ ,. وراحت اسرائيل ف الشهور النالية تفاوض فرنسا فى موضسوع 

صفقات الاسلحة الى تريدها » وهى الصفقات التى أعلن عبد المناصر تفاصسيلها فى 

نوفمبر ٥‏ , وی سېتمبر ۱۹۵٥‏ آصدر بن جوريون أمره بتسليج منطقة العوجة › 

يما تتضمنه من طرق صسحراوية متشابكة وحيوية تؤدى لغرب » وهى ثقع على 

مرتفعات نتشرف على الطريق من بير سبع الى سيناء > وآعلن أن العوجة جزء من 

الاراضى الاسرائيلية وليس لاحد الحق فى منع اسرائيل من تحصبنها . وقد قابلث مصر 

هذا التحدى انظام الهدنة بارسال قوات للمرابطة فى الصبحة على الجانب المصرى 

من الحدود فى «واجهة العوجة ٠‏ ولكن اسرائدل بادرت بشن غارتین فى ۲ دوقەدر 
١‏ وصلت احداها الى الكونتلا على مسافة خمسين كيلو مترا داخل الحدود المصرية ؛ 
أما الاخرى فقد أصابت حامية الصبحة ببعض الاضرار . وعلى أثر هذا الاشتباك > 


۹ 


أخلت القوات الصرية هذا المرګز كما كان من قبل تطبيقا لنظام الهدنة , وبذلك ابح 
اانظام مهرما من هانب واحد . وآنذهت هذه الاشتباكات دسکوت مصر على تدسلیح 
امعوحة وبقاء اإنطقة منزوعة السلاح علي اأجانب الأصرى من الهدود فثط <« pels‏ 
سنا هو دودة دن جوردون الى كرسي الرداسة يوم ٣‏ فوفمبر ٤ ٣١‏ وهو اميسوم 


اأذى سنت فيه القرات الاسرائيلية غارتيها السالفتى الذكر , 


(۰) موتی دان : دومیات معرگة ناء ص ۲۷ س ١‏ (( ادارة المطبو عات 
والاشم للفرات امسلحة 1۹0١‏ ) ء 


۲ هيو توماس : خبایا المسویس ( الاهرام ف ۵ وآ و ۷ سبتمیر 1۹٩٩‏ ) . 
9 دیان : اأرجم اآلذگرر ص ١ہ‏ س ٣ہ‏ , 


هيو توماس : المرجع المذگور . 


A‏ (14) دان ٠‏ الأرحم اگم ژر ھں ٥١‏ س ٥٢‏ ہم 


(۵) هدیث کریستعان ینو . تییفدں رودرتسون : انظر : فنس رویرنسون : 
a‏ 


إو ¢ ال اة أؤامرة اأسويس ٤‏ ترحمة خر ی حماد ص 1۷٥‏ .۸ ( دار 
العارف 1۹76 ٩‏ , 


)1١ 2‏ ديان : المرحع المذكرر ص ۹ه ,ء 
(۱۷) انتونی ناتا : مذکرات انتونی ناننچ (( الاهرام فی ٤‏ مایو 1۹٩۷‏ ) ,' 
) ديان : المرجع الذكور ص 1 س ۸ . 
٤‏ (۹) هيو توماس : المرجع ااذكور ١‏ الاهرام ف 1١‏ سبتمبر 1۹٩1‏ ) , 


, )0 1۹١۷ انتوئى نانج : المرجع الذكور ( الاهرام فی ه مایو‎ )٠١( 


. 


(۲۱) روبرتسون : المرجع المذکور ص ۲۰۲ س ۲۱۰ , تدعی جولدا ماير أن 
ذهاب بن جوريون والوفد الاسرائيلى الى باريس كان بدعوة من الفرنسيين التباحث 
مع جی مولیه وگریسڏیان بینو وموریس بورجس ‏ مانوری . وان بن جوریون طلب 
اليها الذهاب مع الوفد باعنبارها وزير الخارهيةه . ونذكر أن النفطة الرئيسيا التى 
تباحث فیها هذا انہر كانت هول المساعدات المعسكرية التى وعد بها المفرئسيون > 

Meir, Golda, 8 4‏ 
خصوصا التعهد آلفردسی الحوهرى بحماية الأهواء الاسرائيلية » 
My life P. 285-86.‏ علی ان رودرنسون دذکر ان .الاحتماعات السرية سد 
تلاررت دداء على طلب من دن جورډون الذی جاء کا قال - لیحصل علی «ورقة ھا» 
( رودر تون : فقس المصدر ص ۲.١‏ ) ء 
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9( انتونی ناتنچ : المرجع المذكور ص ١‏ الاهرام فى ١‏ مايو ۷+ 
(YW‏ ا : المرجع المذكور ص ١ء؟‏ ء . 

(۲9) انتونی نائنج : المرجع ll‏ « الاهرام فى ٦‏ مايو 1۹7۷ “ . ۰ 
)۲٠١(‏ نفس المصدر , 


۲۲) ديان : المرجع المذكور ص ۲۹ . 


(۲۷) نفس المصدر ص ١ء۲‏ , 


(۲۸) محمد کمال عبد الحميد ٠‏ عمید آرکان حرب هة معرکة سیناء وفناة السويس 
س ۲۹ س 1٣۲‏ ؛ 


(۲۹) النفرير المرسمى التحليلى لمجلة ( باماحنة ) المعسكرية الأسرائيلية نقلا 
عن : نفس امصدر ص 1)1 , 


)۴١(‏ ديان : المرجع المذكور ص ٠٠٠١‏ ۲,۸ » انظر أيضا نقرير مجلة باماحنة. 
اللمسالف المذكر » نفس المصدر . 


(۴۱) نفس المصدر ص ۲۱١‏ س ٣١١‏ , 
(۳۲) محمد كمال عبد الحمید : المرجع الماکور ص ۱۳۸ - ٠ ٠۱۳۹‏ ۰ 
۳ س دیان : المرجع المذکور ص ۲۰۹ ٣٠۲‏ 
۲۹) نفس المصدر ص ۲۱۲ س ۲۱۳ , 
)۴١(‏ محمد كمال عبد الحميد : المرجع المذگور ص 1٤۴1١‏ ء 
)۳١(‏ نفس المصدر ص ٠۳۲‏ , 


(۴۷) ملف وثائق فلسطبن › وثائق ۲۹۳ و ۲٩٤‏ ۰ ۲۹۵ » مصطفى مؤمن : قوة 
الطوارىء المدولية ص ٥‏ + + 


۲۸) ترئس .: المرجع المذکور ص ۲٣٦‏ س ۷ه > ۴۸۵ ء 
(۳۹) تفس الصدر . 


E 
» م ۷ المواجهة المصرية الاسرائيلية‎ (( 


)٤‏ د. محمد حافظ غانم : فضية خليج المعقبة ومضيق تران ١‏ المرجع 
المذكور ص ۲۷ ) ء 


Meir, Golda, op.-cit. P. 205. (0 


(ه٤)‏ روبرتسون : الرجع الذکور ص ۳٩۹۲‏ . 

(0) انظر نص الذكرة الرسسمية للحكومة المسسعودية يوم 1۲ مايو 1۹٥۷‏ . 
١«‏ د, مصطفى الحفناوى : المرجع المذکور ص ٤۷۹‏ س ٤۸,‏ ) ء 

ه٣ عبد البارى عبد الرازق نجم : خليج اعقب ومضايق تران › ( ص‎ )٤۷( 
»ء‎ ) 1۹٦ الموصل‎ 


۲۸) تفس المصدر ص ٠٦‏ . 


. ۲۷۰ د. محمد حافظ غانم : مبادیء القانون الدولی ص‎ )٤٩( 

)٥.(‏ الهند وفلسطين »> تطور سياسة ص ۷؟ س ٤)۸‏ ء 

(01) على محمد على : اسرائيل والشرق الاوسط ٤1۲‏ س 01۷ ؛ 

)٥۲(‏ عبد الباری نهم : المزجع المذکور ص ۸۲ ب ۸٥‏ بء 

ا هاتسوفيه الاسرائيلية فی أول اکتوبر 1٩۹٩٩‏ ( نقلا عن : د, عدنان 
: المخطط الاإسرائيلى ضد تحرير افريقيا ( السياسة الدولية : اکتویر ٠) ۱۹۷١‏ 

)۵٤(‏ د٠‏ عبد الك عودة : التسلل الاسرائيلى فى افريقيا ( السياسة الدولية 


( ۱۹٦٩ !یریل‎ 


Nabya Asfahany, Afro-Arab cooperation: (êê) 
Politcal and Financial Developments P. II—I2. 
(Instituto Affari Internazionali papers 1977). 


Ibid P. xr 


(.)) الهند وفلسطين »> تطور سياسة ص ٤١‏ > حركة المناريخ على شاطيء 
القناة ( السياسة الدولية ابريل ٠ ) ۱١۹۷١‏ 

))١(‏ د. عائشة راتب : المرجع المذکور ص ٥٩‏ ء 

(۲) روبرتسون : المرجع المذکور ص ۲۸٦‏ د ۴۸۹ ء 

(0% | 
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التبحمرالاحمر 
حرب یونیه ۱۹٦۷‏ 


١‏ س حقيقة الحشود 
الاسرائيلية على حدود سوريا : 


ترتب على تزايد استفادة اسرائيل من اتهاء الحصار 
اليحرى المصرى على مضيق تيران على هذا النحو » أن أصبح 
من الأسباب الواردة فى نظرية الأمن الاسراثيلى > النى تقفى 
| بشن حرب وقائية ضد مصر - اغلاق خليح العقبة فى وجه 
٠‏ املاحة الاسرائيلية ٠‏ وقد اعلنت اسرائيل بالفعل اكثر من مرة 
اتها تعثیر استخدام حقها فى الملاحة فى مضادق تدران وخادج 
العقبة ر الذى كانت تطلق عليه اسم خليج ايلات ) « مصاحة 
قومية علیا لا يطبق علیها ای تنازل » ولا يجوز فيه أية 
مصالحة » (0 ° ۰ 


وفیما يخٹص بمحصر > فمنذ عور الباخرة الامريكية كيرن هيلز فى مضيق 
تیران يوم ۹ اپبریل ۷ ,»۰ فی وجود قوات الطلوأرىء الدولية فى شرم 


س [ ٠اس‏ . 


الشيخ E E‏ 0 ا 
خلیج العقبة والبحر الاحمر قى وجه الملاحة الاسرائيلية »> خصوصا بعد دان 
.استغل خصوم النظام المصرى فى اليلاد الحربية المىجود الدولى قی مضق 

تيران لتوجيه حملات التشكيك فيه والتقليل من ثوريته ٠‏ 


وقد عبر الفريق صلاح الدين الحديدى عن تلك الرغبة بقوله : « كنا 
نشعر جميعا » كعسكريين » ودون أن نطلع على الوثائق السياسية التى يسبع 
بمقتضاها لتلك القوات ر قوات الطوارىء الدولية ) أن توجد على رضنا 
باتنا كدولة نملك الحق الكامل فى طلب سحب هذه القوات ٠‏ وكنا نضمع قى 
تفكيرنا - كآخر حل وعند الضرورةالقصوى »› وبعد استنزاف جميع الموسائل» 
وبعد تقدير حجم وتسليح هذه القوات أنه بشىء من الضغط العسكرى يمكن 
اجبار هذه القوات على التخلى عن النقط الحيوية من خطوط المواجهة مع 
اسرائیل فى حالة قیامنا باڀراء عسكرى كبير » تكون فيه المباداة من جانبنا ٠‏ 
ولك رقم اتات العيدة التي ,اغلنها الرئشن الراخل جال عب اتام 
قى خطبه المختلفة عن وضع هذه القوات على أراضينا » وأنها مرابطة 
بموافقتنا > ومن حقنا دون شك أن نطلب من السكرتير العام للامم المتحدة 
سحب هذه القوات فى أى وقت نشاء رغم کل هذا > ققد كنت اشعر دش ك 
بعض اخواننا العرب فى حقيقة هذه التصريحات على السنتهم وعلى صغفحات 
الكثير من صحفهم » وأعلنت أبواق حملات الدعاية المعادية لمصر اننا ارتضيذا 
قيام الامم المتحدة بالدفاع عن حدودتا (۷) ٠‏ 


فل الاتحاب من راتيا وافلا خلج العة والبجر الأخمر ف وجه 
الفكة الار اة فى عادو ۷ ١‏ حن اة الو عة هرن عل الحهة 
ففی يوم ٠۳‏ مايو أبلغ وزير الدغاع السورى حافظ الاسد » المشير عبد الحكيم 
ازن یر عوكر ار ا فة على الحوو م الور د حو 
۱ ۱۳ لواء اسرائيليا على جبهتين فى الشمال والجذوب من بحيرة 
طبرية ٠ )٥( ٠‏ 


وكان رد الفعل المصرى أن أصدر المشیر عبد الحکیم عامر › نائب رئيس 
it N E A N an a ak‏ 
لميثاق الدفاع المعقود بين مص وسوريا » ويقضى برفع حالة الطوارىء فى 
ا ا ي اتوه لري ج اعاو ان اا غ ارا رة 
الف ن د جار 5 وني ن ال او غ ا اص 


س اب 


ادر آوامره بارسال القوات الى سيذاء اتخفيف الخ غط الاسرائيلى عن 
السوريدن (1) * وفی آاثناء تقدم القوات المصرية فى سيناء يوم مایی طب 
رئيس آرکان حرب القوات الصرية الفريق محمد فوزى > من الجنرال الهندى 
اندراجات ریکی سحب القوات الدولية من خط الهدنة على الحدود الشرقدة ٠‏ 
وقد رد یو ثانت > سکرندر عام الامم المتحدة » بان ای طلب لاب عاد القوات 
الدولية من الحدود ابعاد! مرّقتا يقتضى طالب اخلاء كامل لجميع القرات الدولدة 
من غزة ومن سیناء ۰ فلم تذتردد مصر فی طلب سحب قوات الطوارىء الدولية 
کلية يوم ۸ مایو ۰ وفی الیوم الثالى وافق بوثانت على الاتسحاب » وأصدر 
أمره الى الجنرال ريكى بتجميع القوة الدولية وترحیلها . وف یوم ٠٠‏ ثم سح 
هذه القوات من جميع مواقعها فى قطاع غزة وسيناء وتجمیعها فی پور سعيد 
استعدادا للرحيل ٠‏ وفى اليوم التالى ۱ کانت القوات المصرية تحتل مواقعها 
فی شرم الشیخ ۰ وفی یوم ۲۲ مایی اعلن عبد الثاصی قراره التاریخی باغلاق 
خلیج العقيبة قى وجه الملاحة الاسرائيلية (۷) ٠‏ وبذلك ا صیحت الحرب أمرا 
محثوما ۰ 


يتضح من ذلك أن التبليغ السورى عن الحشود الاسرائيلية » كان هسو 
الفرصة التى انتهزتها مصر لسحب قوات الطوارىء الدولية واغلاق خليج 
العقبة فى وجه الملاحة الاسرائيلية » ومع ذلك فان جميع المصادر قد آکدت عدم 
صحة هذا التبليغ وعدم وجود ية حشود ٠‏ فقد اعلنت اسرائيل للامم المتحدة 
ان المزاعم بشان وجود حشود عسكرية اسرائيلية غير صحيحة وغير دقيقة › 
ونشر هذا فى صحف العالم ٠‏ وقد نقلت هيئة الأمم هذا البيان الى عواصم 
الشرق الأوسط بما فى ذلك القاهرة (۸) ٠‏ كذلك ثعلن یوثانت سکرتير الامم 
المتحدة فى التقرير السذوى عن أعمال المنطقة الذى قدمه الى مجلس الامن يوم 
٩‏ مایو ۱۹٦۷‏ » أن التقارير الواردة من مراقبى هيئة الامم لمراقبة الهدنة › 
آکدت عدم وجود حشود اى ثحركات هامة على جانبى الهدنة )١(‏ ˆ 

وقد كد الفريق صلاح الحديدى هذه الحقيقة فى عبارة صريحة › فأورد 
ان أجهزة الحصول على المعلومات فی مص قامت بواجبها فى نفى انباء 
الحشود الاسرائيلية لغزو سوريا ٠ )٠١(‏ وهذا الذى ذكره الفريق صسلاح 
الدين الحديدى أكده الفريق عبد المحسن مرتجى › قائد جبهة سيناء فى حسرب 
۰٠ ۷‏ فقد ورد أن المعلومات التى توصل اليها الفريق عبد المنعم رياض > 
رئيس اركان حرب القيادة الموحدة › عقب التحرك المصری يوم ۱١‏ ماي ؛ قد 
أکدت له عدم وجود هذا الحجم من الحشود الاسرائيلية » وان الوجود الغعلى 
لا يتعدى قوات رمزية ستشترك فى الاستعراض العسكرى الذى أقيم فى القدس 
احتفالا بعيد انشاء دولة اسرائيل ٠‏ وأورد أنه مذذ البداية » أى منذ يوم ٠٤‏ 


2 س ت 


E E CANER AT SES aS Sa Sr 
الي .القادة العا > اشيحك هيه أختمال ان كرون الازمة رليدة خطة فة‎ 
SEER J E a E a 
رئيس شعبة المخابرات بالقيادة العربية المىوحدة » وهو سورى المجنسية » صرح‎ 
› بان الحكومة السورية تقوم بحركة سياسية تستهدف تدعيم مركزها داخليا‎ 

وآنه یستبعد حدیث 1ی اشتباك بین سوریا واسرائیل )۱١(‏ ۰ 


و ا 
جريدة الجمهورية فی آوائل سبتمبر ۱۹۷۷ . ففد ذكر آنه فى زيارته لروسيا 
أثناء الأزمة » عقد اجتماعا مع جريشكو › « وقلت له : لقد أرسلنذا محمد فوزى 
ائی سوریا › وقامت الطائرات باستکشاف جوی › ولم نجد عسکریا اسرائیلیا 
واحدا ۰ وقات لجریشکو » بحضور مراد غالب : سيصلكم وفد سورى برئاسة 
O N TS‏ 


وقد أكد الفريق محمد فوزى » رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
الملصرية » هذه الحةيقة بنفسه » فذكر انه حصل له تكليف للقيام الى سوريا 
للتاكد من وجود أو عدم وجوذ هذه الحشود › « وقد سافرت الى سوريا > 
وسالت علیها حتى اتاكد بنفسى ٠‏ فقدموا لى كل ما طلبته : طليت الافلام › 
وآخر تقبارير الاستطلاع الموجودة على الجبهة السورية » وشاهدت فيلم تصوير 
جوى عن الجبهة › لم أجد فيه أى حشد ٠‏ سالت عناص الاستطلاع المىجودة 
عناصم المعلومات المىجودة على مستوى القيادة وعلى مستوىقيادة الجبهة 
فى سوريا » فلم اتبين أن هذا الحشد المعسكرى حقيقى » ٠ )١١(‏ 


وواضح أن الموقف غر المستثر فى سوريا دفع حكومتها الى التهويل ف 
ا لشرد الان ا ركف هة اتعال لم تفا الى تتن : هذا 
الول < رلذلك هدا كاحت | نداد ات قات فی مضي على ق ودای کاحه 
سوريا قليلة الاهتمام بما يجرى حولها » وتقابل الموقف بهدوء ولم تتخذ 
الاجراءات الدفاعية التى تتناسب مع الحشود المزعومة والخطر المتوقع 
منها ( ١٣‏ م) ۰ 


واذا كان الأمر كذاك » فما هى مصدر المعلومات‌الاصلى بىجود الحشىد 
الاسرائيلية ؟ تجمع المصادر على أن هذا المصدر هى السسوفييت ٠‏ فيذكر 
الفريق مرتجى ان منبع المعلومات كان الملحق العسسكرى الروسى فى لبنان » 
الذى ابلغ سوريا بوجود هذه الحشود ٠‏ وفى الوقت نفسه ارسلت روسيا 
لص نفس المعلومات )١٤(‏ ۰ وید اكد الكتاب السوفيیت الذى الفو! كتاب : 


,ا — 


» اطلاق الحماهة » ١‏ بوذيو » هذه الحقيقة بان سسخروا » ممن تبجحوا بان 
الحشود الاسرائيلية علی حدود سوریا کانت من صنع خیال موسکی ! )۱١(‏ ۰ 
وقد روی شمس بدران انه حین کان فی زیارة موس کو فی اواخر مایو اثناء 
الازمة » قال له کوسیحن : « نحن سناعدناكم بالسلاج والمعلومات . فقاطعته 
تالا : هذه المعلومات هى التى حركتنا لدخول سيناء ! ففهم ما اريد التلميح 
به‌وقال : هذه العلوماث صحيحة . فلم أرد تأديا» ! )۱٦(‏ . وقد ذکرعبدالناصر 
انه حين كان الوقد البرلانى الملصرى ( برياسة المسادات ) يزور موسكى قى 
مطلع شهر مایو . ر أخطره أصدقاؤنا فى الاتحاد السوفيتى بان هتاك قصدا 
مبیتا خد سوریا › وان غزی سوريا وشيك » (۱۷) ۰ وفی رواية شمس بدران 
السالغفة الذكر قال : ان معلوماته عن حكاية اللحشود › هى « أن الروس اعلذوا 
السوريين بوجود حشود اسرائيلية على حدودهم » فابلغت سوریا مص بهده 
الخكتر ن كفا قاع الريس ابلاغ مص » ٠‏ ولذلك فانه حمل الروس مسئولية 
هذا البلاغ (۱۸) ٠‏ وقد ذكر الك حسين أن المعلومات السوفيتية كانت تقول 
اق اسرائیل اختارت یوم ۱۷ مایو لتشن هچومها على سوریا (۱۹) ۰ 


ویری الفریق مرتجی أن روسيا » التى ادیھا جهاز مخابرات على على 
مسترو ی > کانت تعلم آنه لا توجد مثل هذه الحشود > ويستدل على ذاك برفض 
اد سوفن فى اسسرائيل الدعوة التى وجهها له وزير الدفاع الاسرائيلى 
الائات باه خشوا عمليات انتقامية اسرائيلية ضد وريا انتقاما 
للاستفزازژات السورية لئ الحدسدود قد تطیح بحكومة دمشق ¢ فراو! قی 
اأشرالك مصس فى الموقفتوعا من الردع لاسرائیل )۲١(‏ ° 


ومن العدل بالنسبة للسوفييت أن نقرر أن الدراسات الاسرائيلية 
الحديثة التى تذاولت حرب يونية ۷ قد اکدت ان اسرائیل کانت بالفعل 
جد ل أتخات أجراء ضد سو‌ریا فن ذلك الحين ٤‏ ای خلال شھر مایی * فقك 


کب «١‏ صفران » یشور 


« من المقطوع به أن الاسرائيليين كانوا يعتزمون إأتخان أجراء ما ضد 
سوریا خلال شهر مایو ٠‏ ذلك أن نشاط الفدائيين الذين تساندهم سوریا کان 
قد تزاید خطره تدریجیا فی الاساييع السابقة _ كما اشار الى ذلك يوثانت 
1ط € السکكرتير العام للامم التحدة » ولهذا رأى الاسرائيليون انه من 
الضرورة القصوى القضاء على هذا الخطر نىمهده قبل استفحاله '» عن‌طريق 
حرمان الارهابیین من 1ی ملجا لهم فى الذول العربية عبر الحدود ٠‏ وفيا 


۰۵ س 


يبدو ان حجم هذا الاجراء لم يكن تحدد بعد حى الرابع عشي من مايو ٠‏ على 
امسئولين الاسرائيليين أن البدائل المطرىحة للبحث كانت تتضمن القيام 
بهجوم جوى » آو شن غارة برية واسعة النطاق پشکل غیر عادی تقوم با 
القوات البرية على القواعد العسكرية السورية ٠‏ وقد حدد أشكرل اهماع 
نفسه هنا الاجراء يانه ضربة جودة ¢ بینما اش ار الجذرال رایین ٤‏ رئيس 
الآرکان » الی انه قد یکون اجراء من نوع آخر ۰۰ ولعله کان یضغط بهذه 
اللاحظة على اشكرلن ٠.»‏ 


ثم يذكر صفران ان قادة المؤسسة العسكرية كانوا متاكدين من أن مصر 
لن تقوم بای رد فعل ضید ای اجراء تتضذه اسرائيل * وقد نقلوا هذا الاقتناع 
الى وزير الدفاع ( اشكول ) الذى لايد انه نقله بدوره الى مجلس الوزراء 
باعتباره اقتناعه الشخصى ٠‏ وكان تقدير المؤسسة العسكرية مويف مصر مبنيا 
على أسباب وجيهة يشساركهم فيها الخبراء فى كل مكان »> وتتمثل فى التفاوت 
النسبى بين قوة مصر وقوة اسرائيل » ووجود عدد كبير من القوات المصرية 
قى اليمن » وسوء العلاقات بين البلاد العربية » والموقف المعروف للقوى 
الكبرى ٠‏ واخيرا وليس آخرا » تصرف عبد الناصر الحذر تجاه اسرائيل 
طو آل السثوات الاحدى عشرة السابقة » (إ٣) ٠‏ 


لم يكن السوفيت اذن ينطلقون من فراغ فى تصورهم عن الحشود 
الاسرائيلية على الحدود السورية » ولكنهم سبقوا هذه الحشود بالتمذير 
لردع اسرائيل عن تنفيذ ما تدبره بالفعل من هجوم ٠‏ ولكن السوفييت لم 
يتصوروا حجم الاجراءات التى اتخذتها مصر »› ولم يكونوا يستهدفون دفع 
مصر الى الحرب » لتاثيرها الحتمى على الصراع العالمى ٠‏ بل انهم حذروا 
مص من تصعيد الوقف » كما تصور ذلك الصورة البليغة التی پرسمها شمس 
دران اڅتاء وجوده فی موسکی » فیقول انه حدٿث اثنذاء حفل الغفداء الذى 
اتامه جريشكى للوقد المصرى ان تحمس احمد حسن الفقى » وكيل الخارجية 
وعض الوفد » فقال فى احد الاثخاب : « ان الشعب شديد الحماسة لمواجهة 
العدوان الاسرائيلى » وانه لن يتردد فى التضحية باينه فى معركة شد 
الأمريكيين . وعندثذا « دب الفزع فى الحثل » وقام الضباط الروس يخطبون 
محذرين من تصعيد المىوقف ٠‏ قوقفت وقلت : نحن لا نريد تصعيد الموقف > 
ولا نرغب فی ايه مواجهة مع امریکا ۰ بل اژکد لكم انه اذا مرت السفن 
الاسرائيلية فى حماية الاسطول الأمريكى » فلن نتعرض لها » (۲۲) ٠‏ 


والسؤًال الان : اذا كان الآمر كذلك ؛ وقد أتضسح للقيادة المصرية عدم 


وجود حشود اسرائیلیة علی حدود سوریا › کما اتضع لها عدم اهتمام سوریا 


ا 


هى السبب فى تجاهلها. كل هذه العوامل واندفاعها فى حش القوات المصرية 
في سڀذاء ¢ 


ان السبب لا يخرج عن الرغبة امشروعة للقيادة المصرية فى الاستفادة 
من الموقف كله » الذى يشتبك فيه السوفييت والسوريون معا » فى استعادة 
حق مص الضائع فى السيطرة على مضيق تيران منذ عام ۱۹١۷‏ » وحرمان 
اسرائيل من اللاحة فى خليج العقبة ٠‏ ويد عبر عبد الناصر عن ذلك يوم ٤‏ 
يونیو فقال : 


« ان ما حدث هی آننا استعدنا حقتا فى خليخ العقبة ٠‏ فلقد كانت الأمور 
فى خليج العقبة سنة ٠۹١١‏ كما هى الآن » ولكن نتيجة للعدوان البريطانى 
الفرنسى سحبنا قواتنا من سيناء » وحضرت قوات الطوارىء الدولية ء ويهذا 
كان علينا أن نستعد لمعركة قاصلة مع العدو ٠‏ وحينما شعرنا باننا على 
[ستعداد » استعدنا حقنا : خرجت قوات الطوارىء الدولية » ثم عدنا الى 
خليج العقبة » ثم أغلقنا خليج العقبة » ٠ )"١(‏ 


وهذا الحديث عن استكمال الاستعداد » يعد تكرارا لكلمة القاها 
عبد الناصی قبل یومین ( ۲۹ مایی ۱۹١۷‏ ) فى أعضاء مجلس الأمة قال فيها : 
« قلت قبل الآن اننا سنقرر الوقت وسنقرر المكان › ولن نتركهم ليقرروا الوقت 
ويقرروا اكان . وقد تمت الاستعدادات »> ونحن على استعداد لواجهة 
اسرائيل » ٠ )٠٤(‏ وفى خطاب النكسة يوم ٩‏ يونية ۱۹١۷‏ كرر عبد الناص 
ما ذکره عن الاستعدادات فقال : « كانت الحسايات الدقيقة لقوة العدى تظهر 
أمامنا أن قواتنا المسلحة » بما بلغته من مستوى فى المعدات وفى التدريب › 
تادرة على رده وردعه ٠‏ وكنا ندرك أن احتمال الصراع بالقوة المسلحة قائم › 
وقبلنا بالخاطره » )۲١(‏ ۰ 


لم تكن امسالة اذن هى مسالة الحشود الاسرائيلية » التي تبين زيفها 
سريعا » ولكن المسالة كانت كما ذكرنا - الرغبة فى تجربة قدرة مصر على 
طرد قوات الطوارىء الدولية » واستعاده حقوق ممارسة السيادة الملصريةعلى 
مضیق تیران. ۰ وذری ان هذا هى السبب الذى دعا عبد الناصر لان يعلن على 
الناس فى ذلك الحين ما لا يتفق مع الحقيقة بخصوص ما زودته به المخابرات 
المصرية من معلومات ۰ ففی خطابه یوم ۲۳ یولیو ۱۹٦۷‏ › ذكر ان الجسانب 
الملصرى قد قام بتحقيق المعلومات التى وصلت من سوريا عن الحشسود 


e‏ س 


° (TVD! « لواء‎ 


هذه الحقيقة حول الحشود الاسرائيلية على حدود سوريا ذات اهمية 
خاصة فى بحثنا » لانها تصور فى وضوح تاأثير الصراع على البحر الأحمر 
بین مص واسرائیل فى تداعى الاحداث التى أدت الى حرب يونية ٠ ۱۹١۷‏ 
ومع ذلك فمن الأمور المشوية تتبع قكرة اغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة 
ااراة فى ذفن الكيين لين ر اة اشيا ال وي 
ما نعالجه فى النقطة التالية ٠‏ 


۲ س فكرة اغلاق خليج العتبة فى وجه 
الاحة آالاسرآئيلية ٠‏ نشاتها 9 تطور ها 


نشأت فكرة اغلاق خليج العقبة فى وجه اللاحة الاسرائيلية على 


اظ ا 
الاولى 4 ہہ ھب قوات الطوارىء الدولية من تندرم الشيخح + 
والثانية » عودة القوات المصرية الى شرم الشيخ . 


EEA a E A I AA 
اتام رحا ال عه اكم عام‎ ١١ الاولي من شرم اله الى دير‎ 
الى باكستان » وكان يصاحبه فى هذه الرحلة كل من شمس بدران وصلاح‎ 
ففى تلك الآثناء  كما تول شمس بدران  « تصادف أن مجلس دفاع‎ ٠ تصس‎ 
الجامعة العربية كان مجتمعنا بناء على توصية مؤتمر القمة » وكان الاجتماع‎ 
فى مصر » وكانت الدول العربية الرجعية مركزة حملاتها على ادنا واضعين‎ 
اولفن الوت عفان حه من كات الل الم الس ف‎ 
هده الايام * والمشير جاءت له فكرة اننا نعمل حاجة من شاذها مذع شه‎ 
الا امسررة :ر فال فة اة لرك و خا هدارا و اا‎ 
٠ تسحب البوليس الدولى » ونحتل شرم الشيخ > وان هناك كتائب جاهزة‎ 


« وقد ارسلت اشارة للريس ٠‏ ولكن لم يحصل رد عليها » لأنه لم يقتنع 
ا وا قلت لمیر آنا فکرت فی عوکر م اها اا خا 
القوات الدولية من شرم الشيخ › فسيستتبعها قفل الخليخ » ويمكن تقوم 
حرب ! ٠‏ فقال : لا » آنا موش قصدى منع الملاحة » وانما احتلال شرم الشيخ 


1 N— 


حتى لا نعطلى حجة لأى احد يتكلم ٠‏ فقلت له : الكلام عندئذ حيبقى عن قفل 
الخليج » والا فان الحملة المسعورة ها تزيد »> ` 


وعندما سالته المحكمة : « مين صاحب الفكرة ؟ » قال : « المشين ° 
وكلفنى ابعثها فى برقية للريس ٠‏ ولا الریس ما ردش » قلت له : يمكن علشان 
هذا الاجراء حیؤدی الى متاعب احذا موش حملها الذهاردة ۰ فرد على قاتلا : 
احنا ها نحتل شرم الشيخ بس › موش ها نقفل الخليج ۰ قلت له : لا » دی 
ثبقی نص‌حل » ۰ 


ا اله المحكمة عما اذا كان صلاح نصر حاضرا المناقشة ؟ ٠‏ فقال 
انه یعتقد انه کان موجودا وان طنطاوی ( العقید محمد احمد 'طنطاوی الملحق 
بمكتب اللشير ) هى الذى ارسل البرقية للرئيس ر۷ ٠‏ 


هذه الشهادة تبين مدى الحرج الذى كان يحس به العسكريون المصريون 
من جود القوات الدولية فى شرم الشيخ » ورغبتهم فى سحب هذه القوات 
واسترداد الموقع ٠‏ ولكنها تظهر عجرا فرنا من جانب المشير عبد الخكيم 
عأامر عن فهم وادراك الارتباط بين سحب القوات الدولية واغلاق مخىیق تیران 
فى وحه اللاحة الاسرائيلية فی البحر الأحمر › بینما كان هذا واضحا تماما ف 
ذهن القيادة السباسية ممثلة فى عبد الناص » وكان هو السبب فى عدم 
الرد على رسالة المشير عند ماطرح عليه الفكرة فی دیسمیر ۱۹٩٩‏ اولا » كما 
کان السبب فی قرارہ التاریخی یوم ۲۲ مایو باغلاق مضیق تیران فی وجه 
الاحة الاسرائيلية عندما سنحت الظروق الناسية . 


ا ا الذى مرت به مسالة سحب اليوات الدولية فى ماي 
41۷ ب حاتت الفكرة الارلى تق على شح هذه القوات ن انق 
الحصورة بين الكونتلا ورفح فقط » مع استمرارها فى قاع غزة »› 
وفى شرم الشيخ ! ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك - كما شرح المشير عبد الحكيم 
عامر قی المؤّتمر الذى عقده صسباح یوم ۱٣‏ مایی س الى أن سحب هذه القوات 
من الاماكن المذكورة » كان قد « اسبح ضرورة تحتمها التحركات الجارية 
فی سیناء » (۲۸) ٠‏ مضلا عن تلك فان المفهوم العسكرى قى ذلك الوقت كان 
بقوم ۔ کما ذکر الفریق اأحمد فوزی - على ان شرم الشيغ ليست هى الحدود 
ال قية للجمهوزية العربية التحدة ۰ (۲۸ » ٠‏ 


ومعنى ذلك ان فكرة سحب القوات الدولية من شرم الشيخ لم تكن قد 


a 


خليج العقبة فى وجه اللاحة الاسرائيلية * على أن الأحداث لم قلبث أن اخذت' 


قق اغى ند ذلك الخين انى الى قران :اغلاق ا هنن“ :فعنيها جرت 
الاتصالات المبدئية مع قوات الطوارىء الدولية » رفضت القيادة الانسحاب 
الجزئى وأصرت على تنفيذ مهمتها بالكامل » او التخلى عنها بالكامل ٠‏ 
وعند ذلك قررت القيادة السياسية المصرية سحب القوات بالكامل من ميم 
المراكن التى تتواجد بها » سواء فى القطاع الخاضمع للادارة المصرية فى 
فلسطین » او فى سيناء ٠‏ وهذا ما استجاب له يوثانت » رغم الضغط المتزايد 
عليه من حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واسرائيل ٠‏ فقد ابلغ 
الامم المتحدة يوم ٠١‏ ماي بانسحاب قوات الطوارىء الدوليةمن غزة » وانهاء 
وجودها على خطوط الهدنة المصرية - الاسرائيلية ٠‏ وقال انه لم يكن ليستطيع 
التصرف بشكل آخر بعد ان طلبت الجمهورية العربية سحب هذه القوات » لانه 
وضع فى اعتباره سلطة الجمهورية العربية فی سیادتها على ارضها (۹) ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يعيد اذهاء وجود قوات الطوارىء الدولية المىاجهة 
المسلحة بين مص واسرائيل ٠‏ واخطر من ذلك - فيما يتصل ببحثنا ‏ طرح 
العقبة فى وجه الملاحة الاسرائيلية ٠‏ 


ی ای ای ا ا ی ی ن 
بارال وات الى متفه في الشن التي ماما ال ام ار ى 
تسبق مصر اسرائيل فى اية اطماع لها فى تلك المنطقة ٠‏ وقد مر المشير عامر 
بعقد اجتماع من القادة للنظر فى مطلب العمليات » وفى هذا الاجتماع نوقشت 
وجهات النظر المختلفة » وكان راى المجتمعين الذى استقروا عليه ». هى عدم 
ضر و رة ارسال قوات الى شرم الشيخ ! ٠‏ واستندوا فى هذا الراى الغريب الى 
ان « وجود توات مصرية فی شرم الشيخ » سوف يجعلنا نواجه اخسشن 
أمرين : 

« اولهما » ان تمتتع هذه القوات عن ممارستها حق مص الشرعى فى 
السيطرة على مياهها الاقليمية » وبالتالى عن قفل خليج العقبة فى وجه اللاحة 
الاسرائيلية ٠‏ وفى هذه الحالة سيوصف موقفنا بالضعف ؛ وسنتعرض 
لهجوم سیامی دعائی من بعض الدول العربية التی لم تكن علاقتها على ما يرام 


م ری ان اا ۶ 


« اما الأفر ل SS‏ ا 


i‏ سس 


السياسيين » وتصبح الحرب لا مفر منها > خصوصا وآن تصريحات زعماء 
اسرائيل كانت تفيد بان غلق المضيق بمثابة إعلان إلحرب ليها ٠.‏ 


« ونظرا لأن الظروف المحيطة بالقوات المسلحة ليست هى الظروف 
امواتية » والتى تضعها فى موقف استراتيجى افضل » خصوصا وأن أحسن . 
قواتنا تحارب فى اليمن » فالأمر يتطلب الابتعاد عن هذه الفكرة ٠‏ وطالما آن 
اللاحة مفتوحة فى خليج العقبة › فلا يتوقع من اسرائيل أن تبادر باحتلال 
شرم الشيخ » ان ليس لذلك أى مبرر امام الراى الداخلى الاسرائيلى أو 
العام ٠‏ 


«١‏ وهكذا وصل الجتمعون ؛ وهم فقادة الشوات النلاثة ورئييس 
الارکان مدير المخابرات » وهيئة العمليات » الى قرارهم بعدم ارسال قوات 
مصرية الى المنطقة » وانما تخصص لها القوات المناسبة وتستعد للتوجه اليها 
عندما يطلب منها ذلك حسب تطور الموقف » ٠‏ 


وقد وافق المشير عید ! لحكيم عامر على هذا الرآى ٤‏ واضاف ان فكرة 
ارسال قوات مصرية الىئ شرم الشيخ وقفل الحليج مس تبعدة ویس فی الذية 


على انه بعد ومین اثنین > كانت القيادة العليا تتجاهل هذا القرار › 
وتامر بارسال القوات المصرية ققی يىم ۱۹ مایو ¢ قو جیء قاںة الجدهة 
بتحرك کتائب من المظلات الى شرم الشيخ »> وقد جاءت معرفتهم بذلك مڻ 
الات الخوسة :وهنا يل الق عار عن عب ازال هذه القوات ٠‏ 
رغم سايق الاتفاق بعدم ارسالها » أجاب بانها « عملية تأمينية لا غير بسبب Ù‏ 
سحب قوات الطوأرىء e‏ ولاثبات وجودنا فی النطقة ¢ و اننا لن نتخد آی‌قرار 
بغلق خليج العقبة » ٠‏ 


على ان الامو لم ثلبث ان وصلت الى حالتها الطبيمية ٠‏ ففى يوم ٠١‏ 
مایو » کان قد تقرر منع املاحة فى خليج العقبة باانسبة لاسرائيل » وطلب 
رئيس هيئة اركان الحرب الاسراع فى استكمال طلبات القوات بشرم الشيخ 
خصبوصا المدفعية المضادة للدبابات » وكذلك اتخان بعض الاجراءات 
التامينية ( ٠ ) ۳١‏ 


وعلی هذا النحى تدرج موضدوع شرم الشيخ من عدم احتلالیا اصلا 
ڊقوات مصرية ٤‏ الى احتلالها مح عدم اغلاق الملاحة قی وجه اسرائیل ٤‏ الى 


س |( س 


القرار الخطين باغلاق الخليج ومنع الملاحة الاسرائيلية » وهو الذى اعلذه 
عبد الناصر يوم ۲ مایو ۰ وأصبحت الحرب بعد ذلك أمرا محتوما ۰ 


والسؤال الان E E‏ 
الملاحة الاسرائيلية ؟٠‏ 


یذکر الغريق عبد المحسن مرتجى أنه كان يرافق المشير عبد الحكيسم 
عامں فی زیارة للقوات یوم ۲۰ مایو » وكان يصاحيهما وزير الحربية شمس 
بدران » ولم يتعرض المشير من بعيد أو قريب‌الى شرم الشيخ » ولم يخطرنا 
ظعراحة آي لميا يان اللاة قلق فى ويه امراشل رها قه دت هن هذا 
الاجراء من اخطار حتى نستعد له ٠٠‏ ثم قول : « من المحتمل أن المشير حتى 
ذلك الوقت لم يكن يعرف بهذا النبا » وان القرار بخصوصه اتخذ علىمستوى 
ال ال اة الفلا فى م اة 


ويضيف الفريق مرتجى آن الرئيس جمال عبد الناص اعلن قرار غلق 
الا ف وي لاه ارا فقاوان ره ر ما ي الور 
الذى غټده مع ضباط القو ات الجوية قى مطار آبى صوير يوم YY‏ هايو »> وقد 

بين الرئيس آنه اختار يوم E aT‏ 
رالا كان قادما للقائه ) أمام الامر الواقع ٠ )۴١(‏ 

وقد أورد شمس بدران اثناء محاكمته » ان القرار باغلاق خليج العقبة 
قى وجه الملاحة الاسرائيلية اتخذ فى جلسة خاصة حضرها جميع أعضاء 
اللجنة التنفيذية ٠‏ وقال أن تحديد موعد قفل الخليع كان قصيرا جدا « لدرجة 
استحالة تنفيذه » ! ٠‏ وان السبب فى ذلك يرجع الى أن يوثانت كان قادما 
لزيارة الرئيس على اساس التراجع في القرار » والريس علشان يضعه أمام 
الامر الواقع أعلن هذا القرار » ٠‏ وقال شمس بدران ان المشير عامر اضطر 
الى اعداد وحدات مظلات ووحدات خفيفة ذهيت واحتلت » « يعتى اضطر 
لعمل عملية سريعة كان فيها متاعب كثيرة » وكان متضايقا ء فقلت له : « ليه 
انت وافقته على هذا ؟ › فقال : والله آتا ارتبطت ۰ فقات له : ده غلط ۰ وکان 
يجب تذاقش الريس أولا » ۰ 

ثم قال شمس بدران ان الرئيس عبد الناصر قال للمشير : « ثودر ثقفل 
فى ظرف كذا ؟ ٠‏ قال له : أقدر ٠‏ ولكن التنفيذ كان صعبا عليه ٠‏ وقد قلت 
للمشبر : ما دام ما تقدرش » موش كنت تقول للريس » وتآخذ فرصة كبر ؟ » ٠‏ 


المحكمة : اذا كانت الامور تسیر بهذا الشكل » ولا بكون فيه مسئولية › 
موش كثير اللى حصل لهذا البلد ؟ » ۰ ( ٠ ) ٣٣۲‏ 


۲اس 


على آن‌الفریق محمد فوزی أورد أن صاحب فكرة غلق الخليج هو المشير 
عبد الحكيم عام ! ٭ فقد ذکر آنه حدث اجتماع فى بيت عبد الناصر دعا اليه 
اعضاء مجلس الثورة القديم » والمهندس صدقى سلیمان رئيس الوزراء قى 
ذلك الحين وحصبلت مناقشة فى المسالة سياسيا وعسكريا » وقد أوضمحت 
هذه الناقشة 1ن هناك موضوعين منفصلين فى هذه اليضية : الموضوع الارل 
السيطرة على الخليج ٠‏ والموضوع الثانى : غلق الخليج فى وجه اللاة 
الاسرائيلية ٠‏ وأن معنى السيطرة على الخليج هو وضع قوات مصرية مح 
استمراں اللاحة الاسرائيلية , اما غلق المضيق فمعتاه منع الملاحة الاسرائيلية 
ويستتبعها تامين عملية الغلق بالسيطرة على الخليج فى مواقع شرم الشيخ 
الختلفة ° وقد کان رای المشير عيد الحكيم عام « الذى صمم عليه » »> ملق 
الغلو » وقال كلمة فى هذا الشان : « انه لا يمكن لقواتنا المسلحة ان تشاهد 
العلم الاسرائيلى يعبر امامها « “٠‏ ولم يصوت خد هذا القرار سوى الهندس 
صدقی سلیمان ` 


وقد اوضح الفریق محمد فوزی فى شهادته هذه امام لجنة كتابةالتاريخ 
آن « المطبوع فى ذهنه أن حسابات عبد الناصی کانت تتجه الی الا یتم شیء فى 
موضوع الخليج » اى لا يغلق ر ارو ا اا ع اک وها ل جن 
ثآثدر الخغط الذی كانت تقوم به بعض الاناعات العربية بالنسبة لعملية غلمق 
املضيق ودور الملاحة فيه » رد بان إلاهداف السياسية الحقيقية وراء هذا 
الوضوع کانت تنحصم. فی نقطتين : ازالة قوات‌الطوارىء الدوليةء والسيطرة 
عل خليم الغقبة » وليس غلق الضيق ٠‏ وان غلق الضيق لم يكن هدا افاي 
ثاريخية » * (۲۲.م) ' 

قا اى وره اريف محمد فوزى لا سند له فيه الا قصبة الاجتماع 
السالف الذكر الذى عق فى بيت عبد التناصى وقد ەع هذه ااقمسة من 
عد الشاحس تشه فی عام ۸ کا دقول ! ۰ وهذه القے_ة تتعرض لاذقض 


من وجه علد دد5 


مذکراتهم › لم یذکر شیا عنها » ومنهم عبد اللطيف البغدادى وكمال السدين 
حسين » بل يذكر عبد الإطيف البغخدادى العكس تماما » فقد ذكر أنه وحسن 
لى من باب المجاملة ! ۰۰ وانه - اى عبد اللطیف البغدادی - کان یری من 
الاصوب الا يعلن جمال عن اعتزامه تهدید اللاحة الاسرائيلية فى مضايق 
تیران ۰ حش لا ندهع اسرائیل الى خرب نعتقد اننا غير مستعدين لها ٠‏ وال 


س 1۳ س 


يهتم جمال بمهاجمة بعض الدول العربية له ان اتخذ هذا الوقف» ٠‏ ك 
روی عبد اللطيف البخواد ی ان اول اجساع داب بین نالتا وت وب 
زمیليه كمال الدين حضسين وحسن ابراهیم » کان فی یوم ۲۹ مایو > أ يعد 
المؤتمر الصحقى الذ ئعقده جمال عبد الناصر فى اليوم السابق وابدى فيه. 
تشد دا فى موقفه بالنسبة لاملاحة الاسرائيلية فى مضايق تيرأن ٠‏ ' 


ٹانیا ‏ انه حتی لی کان مثل هذا الاجتماع فى بيت عبد الناصى صحيما 
فان قراراته بغلق المضيق تكون غير ملزمة » لسيب بسيط هو أن مجلس قيادة 
الذورة القديم لم يكن يمثل اية سلطة شرعية فى البلاد » ولم يكن له اية أهمية 
فی تقریر مصیر البلاد ۰ 


ثالثا ‏ أن ما نسب الى المشير عامر من رأى فى ضرورة غلق المضيق› 
انما هو متعلق بالضرورة باحلال قوات مصرية مسلحة محل قوات الطوارىء 
الدولية فى شرم الشيخ ٠‏ فاذا وضعت هذه القوات » فان الخطوة التى 
ستتلوها بالحتم هى غلق المضيق » وهو ما عبر عنه المشير عامر بكلمته 
السالفة الذكر التى قال فيها آنه : « لا يمكن لقواتنا المسلحة أن تشاه 
العلم الاسرائيلى يعي أمامها » ٠‏ وقد ذکرنا من قبل انه كان يستبعد الفكرتين: 
ى ارسال القوات المصرية » وغلق الخليع ٠‏ 


رابعا ‏ آما ما ذكره الفريق محمد فوزى من أن هدف غلق المضيق لم 
یکن هدفا تاریخیا » وأن « الاهدا فالسياسية الحقيقية وراء هذا المىوضسوع 
تنحصی فی نقطتین : ازالة قوات الطوارىء الدولية » والسيطرة على خليج 
العقبة » وليس غلق المضيق  »‏ فهذا الكلام غير صحيح بالرة زيعد خط 
تاریخیا جسیما ۰ 


وعلی ذلك فلا يمكن الفصل بين عودة القوات املصرية الى شرم الشيخ 
وبين اغلاق المضصيق فى وجه الملاحة الاسرائيلية ٠‏ فاذا وقع الشرط الاول . 
وقع الشرط الثانى ٠‏ ومن هنا علينا ان ثريط بين الرأى المنسوب الى المشير 
عبد الحكيم عام بغلق الخليع وبين ذهاب القوات المصرية الى شرم الشيع ٠‏ 
فقد وافق المشير فى البداية على فكرة عدم ارسال قوات مصرية الى شرم 
الشيخ وغلق الخليج » ولكن عندما تقرن ارسال قوات الى شرم الشيع ‏ 
أصبح من الضرورى غلق المضيق ٠‏ 


ومن هتا فان مسئولية غلق مضيق تيران مرتبطة بمسئولية ارسنال قوات 
مصرية الى شرم الشيخ » مرتبطة ايسا يمسو لدة طرد القو أت السدولية من 


س )1 سے 


شرح الشيخ > مرتدطة كذاك يمسىتو ىة استمرار حشدد الووات المصريةفى سیناء 
رغم دددن عدم وجول حشود أسرائدلدة ۴ 


وعلى كل حال» فان هذا العرض يبين مدى الهوة التى كانت قائمة بين 
امكانيات مص العسكرية » التى كانت تدفع قيادتها العسكرية الى تجسنب 
ارسال قوات مصرية الى شرم الشيخ وغلق الخليج » حتى لا تذساق الى حرب 
ليست مستعدة لها » وبين طموح قيادتها السياسية - وهو طموح مشروع على 
وجه التحقيق - لاستعادة حق مصر فى العودة الى شرم الشيخ » واغسلاق 
مضيق تيران فى وجه الملاحة الاسرائيلية ٠‏ كما يوضح ذلك مدى الخطا الذى 
وقعت فيه القيادة العسكرية » ليس فط بقبول هذا القرار الذى يضع مصر 
على حافة حرب محققة » بينما لا تملك الامكانيات العسكرية الكافية لخوضها 
والانتصار فيها وانما أيضا بقبول تحديد موعد ضصيق بدا لاغلاق الخليج ` 


وهذا كله يصور مدى الضغط النفسى والشياسى الذى كان يثقل على 

القيادة السياسبة بسبب وجود القوات الدولية فى شرم الشيخ » ومسسرور 
الملاحة الاسرائيلية فى البحر الاحمر رغم ارادة مص » حتى دفعها فى النهاية 
الى اتخاذ قرارات فوق امكانياتها العسكرية ٠‏ 


على کل حال فقد ترتب علی قرار اغلاق مضیق تيران » ان أخذ الشلل 
بدب تدريجيا فى خليج العقبة > وتتوقف حركة اللاحة الاسرائيلية فى البحسر 
الاحمر ٠‏ فمن ناحية السفن التى كانت راسية فى « ايلات » »› فلم تتحصرك ° ' 
وبالنسبة للسفن القادمة الى الخليج من البحر الاحمر فقد أخذت تبطىء فى 


سيرها ۰ 


وقد تعدى الامر ميناء ايلات الى ميناء العقبة نفسه ٠‏ فوفقا لتصريحات 
امسئولين الاردنبين فى ذلك الميناء » الذى كان يقع على مدى البص من ميناء 
ايلات > كان من المتوقع ان تصل السفينة الامريكية « جرين ايلاند » ولكذها 
أرسلت اشارة تقول فیها انها قى طريتها الى احدى الموانى الاثيوبية ٠‏ وكان 
القلصل الامريكى فى بور سعيد قد ابرق اليها بتغبير وجهتها ٠‏ وفى واشنطن 
أعلنت الانباء أن ناقلتى بترول ترفعان علم لیبیریا كانتا متجهتين الى اسرائيل 
دشحنة من البترول الایرانى أخذت تتعمدان التأخير فى طريقهما الى خليسسج 
العقبة » لتجنب القيام باختبار عاجل لحصار الخليج من جانب مصر ٠‏ وفى 
خلال الاسبوع الاول من اعلان عبد الناحس اغلاق المضيق » لم تحساول أية 
سفينة متجهة الى ميناء ايلات عبور هذا المضيق ! )"١(‏ ` 


ے0 کے 


ت اسرائيل ق الطريق 


وق واه ور ا ده علاطو الکئے ٠‏ وق مات 
وات في الكنهست الامناقان ان د قزالى الكو رة الغرحة مان اغا 
مضايق تيران يعتبر كاعلان حرب على حكومة اسرائيل » ٠ )٠١( ٠‏ وأعلن 
عضو الكنيست زئيف تسور ( عن التجمع ) أن « اعلان ناص فى هذا الصباح 
اغلاق المضايق امام ألملاحة الاسرائيلية يعد خطوة خطيرة اخرى تهدد أمن 
الدولة » » وانه « لا يمكن التنازل عن حقوق الملاحة في هذه المضايق » بل 
يجب أن تكون مفتوحة لجميع الدول » » وآن المخرج الى اليحر الاحم ضرورة 
حيوية ليقاء اسرائيل » واغلاقه اضرار بسيادة الدولة واعتداء على أراضيها 
وأمنها » ٠ )١(‏ وأعلن اشكول » رئيس الوزراء ووزير الدقاع » أن الحكومة 
الا انيية دة اغلنت اك هن مر عن بر رها باتتخدل حقها فن رة 
الملاحة فى مضايق يران وخليم ايلات > والدقاغ عنما وقت الحباحة * ان 
موقف اسرائيل التى تعتبر اغلاق المضايق عملا عدوانيا ضدها » لا يزال 
سارى المفعول بنطاقه الكامل » ( ٠ ) ۳٣‏ 


وقد بدات فكرة الحرب فى اسرائيل يوم اعلان عبد الناصی اغلاق 
مضيق تيران فى وجه الملاحة الاسرائيلية ٠‏ زكانت المؤسسة العسكرية فى 
اسرائیل ‏ كما رایذا ‏ على يقين حتى ذلك الحين بان مصر لا تريد الحرب » 
پل لشد کانت تعتقد بان مصر لن تقدم علی ای رد قعل ازاء ای عمل تتخذه 
اسرائيل ضد سرريا . لاأسباب التي ذكرناها ٠‏ ولذلك يذکر « صفران » اذه 
حين اخذ عبد الناصر قى اليداية فى حشد قواته فى سيناء » فسرت المؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية ذلك باته مجرد استعراض أجوف ٠‏ ومع انها طلبت الى 
اشكول السماح لها باتخاذ الايراءات الاحتياطية › الا انها تمسكت بان 
اسرائيل مازالت مطلقة الحرية فى العمل ضد سوريا ! ٠‏ على آنه حين طلسب 
عبد الناصر من قوات الطوارىء الدولية التمركز فى قطاع غزة » ثم طلب 
سحبها كلية ٠‏ وقع الافتراق فى وجهات النظر بين المؤسسة المعسكرية 
والحكومة الاسزائيلية » وكان الخلاف حول تقييم ا الجديد » والسياسة 
التى يمليها هذا الموقف ٠‏ 
٠‏ فلق اصبحت المؤسسة العسكرية الان مقتنعة بآن عبد الناص ينوى 
التدخل فى حالة وقوع هجوم على سوريا ٠‏ وآخذت تفسر هذا التصرف غير 
المتوقع من جانب عبد الثاصر بالعامل السوفيثى ! ٠‏ وفوق ذلك فقد راوا أنه 


پانسحاب وات الطوارىء الدولية » فان الخدود بين مص واسرائيل لن تعود 
خالية هن نشاط الفدائيين » ولهذا السبب فمن الضرورى لمستقبل من اسرائيل 
الإ تعيش تحت ظل التهديد » وانما عليها ان ترد بالقوة على أى خطوة تالية 
يقدم عليها الفدائيون » حتى ولو أدى الأمر الى مواجهة واسعة النطاق مع 
القوات المصرية ٠‏ 


(TEE E 


لذو ايا عد الناصر ٴ وو أفقت على ان سحب قوات الطو ارىء الدولية قد خلق 
مشكلة من جل دد 5 ولکذها رقضست الانسياق وراء رای المؤسسة العمسكرية 
تسیب تقديرها لاظروف السياسية » وآثرت اتباع الوسائل الدبلوماسية 


لاستعادة الوضع السياسى السابق (۷؟) ٠‏ 


علی انه فی صباح پوم ۲۲ مایو أوقظ اشکول من نومه » حیث اتصل به 
الجنرال رابين ۳۳١"‏ ليبلغه بالاخبار التى وردت من التاهرة باغسلاق 
مضيق تيران فى وجه الملاحة الاسرائيلية ٠‏ وفى ذلك الصباح ابلغت المؤسسة 
العسكرية اشکول بان الاقدام على عمل فوری قد صبح لا مفر منه (۳۸) ` 

وقد عمد اشكول على الفور الى استدعاء ممثلى الاحزاب المعارضة 
للتداول » فالتقی فی تل أڊیب بعدد ملحوظ منهم » من بینهم موشی دیان › 
وماحم بيجن دا8 » وأعضاء اخرون من جاحسال Gahal‏ ورافی 

R1‏ » وقلیل من زعماء الاباى ة3 . منهم جولدا ماييسر ودافيد 
هاکوهین 1a c011١‏ ( رئیس اجذة الشئون الخاربية والامن بالكينست )» 
كما حضي اعضاء الوزارة الاسرائيلية جميعهم ٠‏ وقد عالج المجتمعون فكرة 
تطبيق اسرائيل البند ۵١‏ من ميشاق الامم المتحدة الذى راوا انه يعطيها حق 
الدفاع عن النفس فى حالة اصران المصريين على الاستمرار فى اغلاق 
الضايق ٠‏ واكن النقاش دار حول الوسيلة » ومدى الانتظار الذى يمكن ان 
تقضسيه الحكومة الاسرائيلية ٠‏ وبرزت فكرة ارسال احدى السفن لعبور 
الضايق كتجربة عملية لعرفة رد الفعل الذى سيحدث ٠‏ على أن هذه الفكرة 
لقيت الاعثراض من القواد العسكريين » الذين رأوا انها تدع المبادرة فى يد 
عبد الاصس » لانها تتيح له الشروع فى هجوم شامل على اسرائيل قبل وصول 
السفينة الى شرم الشيخ بساعات معدودة ٠‏ فضلا عن ان عبد الناصر يمسكن 
أن سمح لتلك السفينة بالمرور » ثم يتصدى لمنع غيرها من السفن بعد مرول 
سابع قليلة ! ٠‏ 


کارمل Moshe Karmel‏ وزير المواصبلات › بان كل ساعة تمر دون القيام 
پبعحمل عسکری › سدودی الى دعم مرکز الدكتاثور المصرى ! ` 


س 11۷ س 


وفی منتصف ليل ۲٤‏ مايو » غادر با ايبان » وزير الخارجية » البلا 
الى باريس لقابلة الجنرال ديول ٠‏ وفى هذا الاجتماع ايدى ابا ايبان الرثى 
بأن اغلاق المضايق يعد بمثابة اعلان حرب » وان حكومته لا تستطيع آن تخلد 
الى السكينة تجاه قضية اغلاق المضايق » وان التأخر فى وضع حد لهذه 
القضية يعجل من خطر اندلاع الحرب ٠‏ على ان ديجول لم يكن مقتنعا بوجهة 
نظر الاسرائيليين » ان كأنت لديه وجهة نظره الخاصة التى ترى أن المسال 
یترب لحد کدیر من حرب عالية فالئة ء٤‏ وأن اندلاع الحسسرب بين ا 
والعرب يعجل من وقوع الائفجار الكير . ولهذا السبب لم يكن يرى فى 
اغلاق مضيق تيران مشكلة بالغة الخطورة الى درجة التهديد باندلاع ذيران 
الحرب (۳۹) ۰ وتقول جولدا ماییں ان دیجول حذر ابا ایبان قائلا انه مهسا 
حدث فلا یجب على اسرائیل ان تبدة بالخطوة الاولى قبل ان يبدا الهجوم 
العربى بالفعل » وعندما يع هذا الهجوم فسوف تتحرك فرنسا لانقاذ الموقف. 
وقد ساله ابا ايبان عما يكون الحصال لى آن اسرائيل فى ذلك الحين لم بعد 
لھا وجود لیتم انثاذها؟ . ولم برد دیجول على هذا السؤال ٠‏ واكتفى بالقول ` 
فی وضوح بان استمرار تید فرنس ا لاسرائيل يعتمد كلية على ما اذا كانت 
ستستجيب لهذا الكلام آم لا ( ٠ ) ٤٠١‏ 


وقد غادر ايبان فرنسا الى انجلثرا حيشوجد فيها تشجيعا عوضبعضص 
فشله فی باریس ۰ وکان هارولد ویلسون پری ضرورة القیام بعمل فی هذا 
المىضوع يستعيد لاسرائيل حرية ملاحتها فى البحر الاحمسر والمسرور من 
المضايق ٠‏ كذلك زار ايبان واشنطن » التى كان من الواضع ان مفتاح المل 
فی يدها ۰ وقد اجتمع بالرئیس جونسون وعاد حاملا تقریرا مقصلا من نحو ' 
١‏ صفحة حول هذا الاجتماع ( ٠ ) ٤١‏ ۰ 


وی بی ۲۷ عانق عو مانن الز ئى( ال رائي اجعاع اة اة 
ا خا ادر ان ل وان اکر کے ی ا 
السوفیتى تحذره من القیام بای هجوم » فى الوقت الذى كان عبد الن اص 
يتلقی تحذيرا مماثلا من الرئيس الامريكى لندن جوشسسون * وقد حضر 
ابا ايبان الاجتماع الوزارى بعد وصوله » وكان ضد فكرة الحرب٠‏ 
فق كان وا اه غاا ان ارال ۷ فكلك ف بجر ف ا و 
فهی عاجزة عن القيام بهجوم عسکكر ی محدود » وانهسا علیها ان تغزو 
يدام < فاذل ارتا التول فلي الاتسا ها رة خرن كما عدن ف 
حرب ۱۹١٩‏ » فان انتصار اسرائیل فی سیناء یکون بلا ثمرة ! ۰ وروی 
کیف اجیر بن جیریون یوم ۷ نوفمپر ۱۹١١‏ على اصدار الامر بالائسحاب _ 
منجميع المواقع التى احتلتها القوات الاسرائيلية . ففيم اذن كانت الجهود الت" 
بذلت حينذاك > ولآى شىء قتل الجئود ؟ ان اسرائيل تستطيع أن تحثق الثصر 


IIA — 


1 
! 


فى الحرب » وقد تدقع فى ذلك شمنا أكبن ‏ ثم تضط فى الفهاية انى الأنسحاب 


من الاراضى الثی احداتها دون ن تحصل على شىء ر 


شى :ان رجه طن ايان ايت الرفشن من الس السك وق 
شارك ايجال آلون Yigal Allon‏ ورفاقه فی « أحدوت آفود| » 4v0da‏ اAhdu‏ 
المؤسسة العمسكرية فى مخاوفها » واتخذوا جانب التدخل العسكرى السريع 
دون ایطاء ٤‏ وان ای ڈالخدر سوف تنجم عد أخطاأر كذدرة »> وس درتب علده 
سقوط ضحايا كثيرة ۰ وکان معظم وزراأء حزب المابای من هذا الرأى › 
وكذلك كان أشكول ۰ على أن بعض الوزراء أعريوا عن معارضتهم للتدخل 
العسكرى ٠‏ وبعض هؤلاء لم يرفض التدخل العسكرى كمبدا » ولكنهم كانوا 
يرون أن الشروط المناسبة لعمل عسكرى ناجح لم تتوفر بعد ٠‏ والبعض الثالث 
کانوا يرون‌ضرورة أدخال تعدیل وزارى يؤدى الىنشكيل وزارة قومية شاملة» 
وتعيين وزير دفاع جديد » وذلك قبل التدخل العسكرى ٠‏ بينما كان البعض 
الاخر يشك فى احران النصر » وقلة مذهم كانت تثوقع الاسوا › والبعض يشك 
فى قدرة الجيش ٠‏ لهذا السبب كانت ذتيجة القرار : تسعة الى جانب التدخل 
العسكرى » وتسعة ضد هذا التدخل ٠‏ وقد اضطر مجلس ألوزراء الاسرائيلى 
الى عقد اجتماع اخر يوم ۲۸ مايو » ولكن الاغلبية اتخذت قرارا بالثريث ٠‏ 


DE O E E E E nir 4 
و س ر‎ 


E AE e SO E‏ ا 
حدن ابلغه لها اشکول 8 وکانت وجهة ذظر القادة اذه من الصعب البڈڑےاء 
والانڌظار قی الصسحراء لوقت طودل : وان معذویات الجيش سوف دد-دهور 
سر عا > خصو صدا بعد أن صدرت عدة أوامر ٠‏ ومن المستحدل الاحتفاظ ڊروح 
ااال عا فيل هة الو وق اكد الوا رقض ي الله 
النزول من الطائرة التى اقلتهم رغم تكرار انذارهم للمرة الثالثة أو الرابعة ٠‏ 
كما حصلت بعض حالات فردية هرب فيها الجنود ٠‏ وبالتالى فان الانتطظار 
ا ق لجان ال ا ل ا ا 
لاشكول انه حتي لو حدث أن تدخلت القوى الكبرى لحل الازمة » فان ذلك 
اسوق دقضی تماما علی رة اسراشل فی عدن العرب ¢ وسیحفزهم عای 
خليج العقبة تحت الحماية الاجنبية ٠‏ وانتهوا الى القول بان الخطر الان لم 
دحل ددهدد تیران فوط › ڊل اسبح دشهدد الوجود الاسرائيلى ذأڌه ! 


ووفقا ll‏ ارده » لاکور « “< فان أالقادة العسكريين غادروا اشكول وشم 
دحسون بالغم و نفو سهم تملۇها الهو اجس والذذر وأ خد اس-تياؤ هم فی الأيام 
التالية یتز ادد ٤‏ وسرعان ھا سرت الاشاعات عن » زحف وشدك عل القسدس 


سہ 1۹ سے 


ويحرص الكتاب الاسرائيليون والموالىن عاطفیا لاسرائیل على انکار دور 
اله ال تى م الا ار ا ى ت و هة 
بانه «هراء» )٤١(‏ ۰ کما یذکر «لاکور» ان اسرائیل ليست مس او سوریا » لأن 
« الكولونيلات » فيها لإ مطامع لديهم فى الحكم » ولا هم يرغبون فى أن يلعبو! 
ورا ف الشتانة اوهد الك رف عل قرم باكر لونلا 
فل هخ الهاط الالو اه الكها د الخرترن م كان ق س وف 
الجن الخاحل م فى فرت الاما تالكر ء كموي يان اى انسيان 
آلون وموشی کارمل واسرائیل جالیلی وشیمون بیریز - خصوصا اذا عرفنا ان 
ا و الا و ی ا و ي 
او ااا و ق ی ا کو 
اج او كانا مون ىا الات الاروا ل 3 ان خد اف 
جیش اسرائیل بعد عام )٤٥( ۱۹٤۸‏ ۰ 


ومح ذاك < فمن القابت ان دور الم سسنة العسكرية فی صنع السياسة 
الاش ائيلية فك أزداد خلال النستوات السابقة التي ترلى فيها لدف سكول اة 
ھر خصو مه السياسيين قی مجال الدفاع 8 


فمنذ الخلاف الذی وقع بینه وبين جوریون ودی الى انقسام حزب الماباى 
عام ۱۹١١‏ » أخذ بن جوريون وأنصاره ممن هم على درجة كبيرة من الخبرة 
فی شئون الدفاع » مثل موشی دیان وشمون بیریز واپسرهارل Esser 114۲٩‏ 
يهاجمون اشکول ویتهمی‌نه ہاهمال شون الأمن القومی ۰ وقد عمد اشکول فی 
مواجهة هذه الاتهامات الى الاستجابة الى جميع الطلبات التى كانت تتدمها 
له المؤسسة العسكرية بخصوص اعتمادات الميزانية وأعمال الردع العسكرية 
المختلفة وغيرها ٠‏ وفى خلال السنوات الثلاث التى قضاها اشكول وزير 
الدفاع » كانت القلىات الاسرائيلية قد تطورت وتزايد عتادها بدرجة سريعة › 
وحصلت ۔ فيما حصلت عليه - على صواريخ هوك ستا٣‏ و4٤‏ قاأذفة من 
طراز سکای هوك ۰ ومئات من الدبابات من طراز باتون 53)٥١‏ مضلا عن 
غواصتين وكثير من المعدات الأخرى ٠‏ وفى الوقت نفسه » أخذت المؤسسة 
العسكرية فى اثباع اناليت جديدة وخطرة ن الأاعت بال الصتكرية فن 
الاشتباكات المتكررة مع سوريا - مثل استخدام الطيران فى مهاجمة القواعسد 
السورية » وتوغل الطائرات الاسرائيلية فى عمق الأراضى السورية فى تتبعها 
لطائرات العدو ٠‏ ورغم ذلك لم یسکت خصوم اشکول › حتی شعر زملاؤہ قی 
الوزارة أنه قد مضى بعيدا فى الخضوع لنفوذ قادة المؤسسة العسكرية » وسلم 
لهم فى شئون الدفاح » بل ذهب بعض خصومه السياسيين الى انه لم يعد له 
رای فى أى أمر من الأمور بما فيها شئون الدفاع ! ٠ )٤١(‏ 


س ١۲ا‏ س 


يتضسح من ذلك › أن دور المؤسسة العسكرية عند قيام أزمة مايو ۷١۱۹ء‏ 
كأن د تزايد الى درجة الغاء منصب وزير الدفاع من الناحية الفعلية ٠‏ ولهذا 
ليس غريدا ان تمارس المؤّسسة الضغط من أجل اتخان قرار الحرب » حتى 
تذهب الى التلويح بالزحف على القدس والتيام بانقلاب عسكرى والاستيلاء 
على السلطة » عن طريق اطلاق الاشاعات بذلك ! ٠‏ 


وقد جاءت اتفاقية الدقاع المشترك بين عبد الناص والملك حسين بالقاهرة 
يوم ٠١‏ مايو لتزود المؤسسة العسكرية بمزيد من وساثل الضىغط ٠‏ فقد أورد 
مراسل اليونايتدبرس فى ذلك الحين أن الخبراء العمسكريين الاسرائيليين قد 
اعترفوا بالنتائج السياسية الخطيرة المترتبة على الاتفاق المصرى الأردنى ٠‏ 
وقال ان الاتفاق يطوق !سرائيل التى أصبح ظهرها انآن الى البحر مباشرة ٠‏ 
كذلك أورد مراسل رويتر أن الرسميين فى أسراديل قد عقبوا على اتفاقيسسة 
الدفاع المشترك بأذها ضرربة للنفوذالغزبى »› وقال ان « العناصر العسكرية فى 
اسرائيل تضغط لاتخان تدأدير سريعة » ! )٤۷(‏ ۰ 


وهكذا أدى الضغط من جانب المسكريين‌العاملين والعسكريين السياسيين 
الو ت 
كلا من مناحيم بيجن » الرئيس السابق لمنظمة الارجون الاهابية » والمسئول 
عن مذبحة دیں یاسین › وموشی دیان › الذی کان قد عاد مذذ وۃت قریب هو 
وض باه آركان حريه من بعثة تدريبية طويلة فی فیتنام ٠ )٤۸(‏ 


وعلی آأثر استلام ديان مهام وزارة الدفاع > حصلت تعدیلات فی صفوف 
وعين الجنرال بن زور 7ت2 8٥١‏ ر رئيس الأركان السابق ومن المؤيدين 
رر ای 8 اغد ایا ان ع ا کے دان آم کن ا 
اثر ھ ی قرار الحرب « الذى اتخذته الوزاره الديدة 5 ن هذا القرار کان لايد 
آن يتخذ بعد تعديل الوزارة على ذلك النحو » وألا فيم تأافت ؟ ٠‏ 


وفی مساء پوم الجمعة ۲ يوذيو » ظهر ايجال آلون فى لباسه العسكرى 
فی اجتماع کبیر عقد فی مسرح حابیما a«اطه!‏ فی تل ابيب › واعلن آن 
الحرب لن يمكن تجنبها الا اذا تحقق الآتى : اعادة فتح خليج العتبة فى وجه 
الملاحة الاسرائيلية » وتخفيض القوات المرابطة على حدود اسرائيل » والتعهد 
الصريح بايقاف غارات الفدائيين ٠‏ ويقول لاكور ان آلون لم يكشف فى 
تصريحاته انه كان يعرف أن الحرب سوف تبدا بعد ثلاثة أو أربعة ايام علسى 
الأکش ! ر۹ ٠‏ 


= 1۲س 


ومن الغريب ا قرار الحكومة الاسرائيلية بالحرب لم یکن قرارا رسمیا ¢ 
وانما کان قرارا صامتا ٠‏ فمنذ أن أبرمت اتفاقية الدفاع المشترك بين 
بعیل الناصر والماك حسدن ¢ أصبح معظم الوزراء على قذاعة تأامة يان الحرب 
لم دغل دمکن تجذبها وحدی ایا ايیأن انضم الى الصسقور مذ ول دوددی = كما 
قال فدما بعد وفی يوم السبت ٣‏ دوندی › قاسم ديان تقريره للوزارة عن 
الاستعدادات الحربية.› وکان من راه أنه لن یمکن اعاںة فتح مضایق تیران 
8 اذا احتلت سىينذاء بأسرها 8 وکان قأںة الجيش بدورهم درون آنه لن پمکن 
سدذاء ٠‏ وعلی ذاك آعیل تجعيع القوات الاسرائيلية الثى كانت ھی الجثوب 
على ساس هذه الخطة ٠‏ وفى اليوم التالى ٤١‏ يوني وافقت الوزارة على 
الخطة الحسكرية ددون خن الأصوات رسمدا ققد فذوض ردس الىزراأء ودر 
الدفاع فی اصدار الأمن بالهجوم مذن ذلك الحدن فی ی وقت سشاء ان : وقد 
اختار دیان يوم ٩‏ يونية )٥۰( ۱۹٩۷‏ ۰ 


٤‏ ¬ مصر فى الطريق 
الى النكسة : 


فی الوقت الذى كائت الأمور فی اسرائيل تمضى نحو قرار الجسرب 
الهجومية » كانت الأمور فی مص تمضی نحی تفادى القيام بهذه الحرب مهما 
كاز التمن ٠‏ وكان هذا هى رأى القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس جمال 
عبد الناصى » وتلك. هى مسئولنتها التاريخية ٠‏ 


زا ی 
الؤسسة السشكرية في امرائل ٠‏ وهن اه اذ[ كان مف من الخرب + لتك 
حربا هجومية ۰ وبمعنی آخر أنه اذا كان الاحتفاظ با مكاسب السياسية الممثلة 
فى اقلاق خانع لمق فى وج اة ار اة اها من فد 
الى االو اخ م دات اوی ا ی الوت لک ت لدو 
حربا هجومية تكون المبادرة فيها فى يد مص ٠‏ وبالفعل يذكر الفریق مرتجى 
أن القوات الجودة المصرية كانت قد تلقت أمرا بتوجيه ضربة جوية للعدى يدوم 


وقد برر الرئيس عبد الناصر قراره بعدم البدء بالخربة الأولى بثلاثة 
اسباب : ۰ 


س ا — 


ولا - مراسلات الرئيس الأمريكى جونسون التى تحدث فيها عن ضرورة 
ا م ا اكه و اواد اه اة الفا عت 
مع مص فى كل الامور والوسائل التى تخرج العالم من الأزمة - وكان أهم هذه 
الفا ا لرا ال تفلا القن الع و ای الت قرا الر ن 
الوك ك ا كن اا ا انار وا انوا سرت وراك قات 
حل د وبلرل غت الفاهر ان فقا ر (لرقهن ارك ل السقن ا لفرت 
ی رک کو ی ی ن چ وا ی ا ااك ان 
مصر سوف تهاجمها » وحذره بآن ذلك سوف يعرض مص لوضع خطدر ؛ 
ا ف التفن و وال اة بون نفس ال انشا هع ارال جن 
اکل شنط الف 2 


ds NEDE U al O AA E 

الناصس انه فى نفس الليلة التى تسلم فيها السفير المصزى رسالة جونسون > 

RE A E E ABE ASAS‏ و الأ كا 

تتف اليل ٠‏ ى اجلفنى بطل ملع ن اليكزمة الفر تة بال نكر الياد ن 
باطلاق النار » ٠‏ 


ثالٹا ہے ان امجتمع الدولى کله کان يعارض اليدء بالحرب : وکان حدیث 
الرئيس ألفرذسى دیجول و أاضحا فی ن قفرنسدا سوف ڌبنی موقفها على اسداس 
من يدا باطلاق الرصاصة الارلى )۲ 9) ۰ 


على أن هذاك بعض الأدلة على « ان عبد الناص کان قد اتخذ رار عدم 
البدء باطلاتق الذار من قبل ان يتسلم رسالة الرئيس الأامريكى ى مقابلة السفير 
السوفيتى ٠‏ فيذكر الفريق مرتجى فى ذكريات المؤتمر الذى عقده المشير عبد 
الحكيم عامر يوم ۵ مایو » وحضرره عبد الناصر »› آنه فى هذا المؤتمر ظهرت 
نو ایا رئيس الجمهورية بالنسية للهربة الارلى بصفة اكيدة ٠‏ أن قال: « أعتقد 
أن الضرربة الارلى ستوجهها اسرائيل نحو قواتذا الخوية بهدف الحصول على 
السدطرة الجودة ٠‏ ويجب الاستعداد لها » ٠‏ وقد تدخل الفريق أول محمد 
صددقی محمود » قائد القوات الجوية فى ذلك الىقت وقال : « أنا استصوب أن 
نكون الب-ادئين بالضربة لانتزاع السيطرة الجوية منهم » ٠‏ فرد عليه 
عبد الناصر حاسما الموضوع بقوله : « لق اتخذنا قرارا سياسيا بالا نكون 
البادئرن بالضرب ٠‏ وعليكم انتم ثفادى ضربة العدو الارلى » )٥٣(‏ ' 


قك أورد شمس بدران فی محاکمته ما یودد ذلك ٠‏ فقد ذكر أن الفريق 


محل صدقی حه یل اعترضس ل ارديس گلا الذاص وقال al‏ : «اذا مگدرش› 


ست ٣‏ س 
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دی تبقی عملية تعجزنی وتشلنى » ! فرد عليه المشير قاتلا : « تحب تضرب 
اسرائیل بس » ؟ ۰ فقال : «( خلاص › انامو افق * 


وفدما ډډدو أن تقددرات القيادة العسكرية لخسائر الضرية الاولی من 


.اسر اذيل کانت تقدیرات خاطلدة 3 ففی رل شمس ډدران على سوال للمحكمة قال: 


«الضربة الأولى ما كانتش تفرق فى هذا الموقف > لانه لی کان حصل اننا ضرہنا 
الضربة الاولى كانت خسائرهم تبقى ٠١‏ فى الائة » وبعدين يقومو! بالضربة 
الثانية ويعجزونا ٠٠١‏ فى المائة ! » ٠ )٠٤(‏ وقد ذكر الفريق محمد فوزى ان 
تقدير الفريق أول محمود صدقى لخسائر الضربة الاولى كانت ٠١‏ » ولكنه 
قال أن « هناك احتمال تكسيح » القوات الجوبة ٠‏ وقاء استخدم فى ذلك التعبير 
كامة of) Cripple‏ ۾) ` 


علیٰ کل حال > فان رواية الفريق مرتجى عن نوايا عبد الناصر المبكرة 
بالنسبة لعدم البدء بالضربة الأو لی تشیر الی آن عد الناصی کان یطمع فی 
تفادى الحرب مع اسرائيل ما أمكن »مع الاحتفاظ فى الوقت نفسه بالمكاسب 
السياسية التى حققها من اغلاق مضيق تيران فى وجه الملاحة الاسرائيلية ٠‏ 
ولذك حين برزت فى أثذاء المؤتمر العسكرى السالف الذكر يوم ٠٠‏ مايو فكرة 
احتمال استخدام السنفن الاسرائيلية مضيق العقبة من الممر المجاور للاراخى 
السعودية ٤‏ ورای اليعض تاغدم هذا الممر > رقضں دل الناصر هده الغكرة ¢ 
وأبدی رايه باته اذا حاو!ت السفن الاسرائيلية المرور من مضيق العقبة المجارر 
للأراضى السعودية » فلا نتعرض لها » لاننا سدتخذ من هذا المرور مادة للدعارة 
اللازمة ٠ )١(‏ ويتضح من الوصف الذى آوردناه لمضیق تیران فیما سلف أن 
المرور من الممر المجاور للأراضى الأسعودية لم يكن عمليا وقليل الاستممال 
يسبب الصخور ٠‏ 


٠‏ على أن عرضنا السابق لاتجاهات المؤسسة العسكرية الاسرائيلية يبين 
أن المشكلة كانت تجاززت فى ذلك الحين قضية المرور من مضيق تيران » الى 
كانت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية ترى فى الحرب انقاذا للوجود الاسرائليى 


اتەه ۰ 


ومن الخطا الفادح تحمدل قرار » عدم البدء بالخىرية الأو !ى «(« مسو لية 
هزدمة 1۹14¥ یح جمها المعروف : فالحقيقة أ القو ارت المسلحة الملصرية فى ذلك 
الحين » بعتادها وتدريبها وقيادتها العسكر ية » كانت فى حالة لا تسمح لها 


س )۲ س 


بالتورط فی حرب › لا مع اسرائيل وحدها » ولا مع اسرائيل تساندها الولايات 
التحدة ٠‏ وهذا الكلام يمكن استخلاصه بسهولة من كتابات العسكريين الذى 
اشتركوا فى هذه المعركة » أو هذه المحنة ٠‏ ولعل معرفة المؤسسة العسكرية 
الاسرائيليةلهذه الحقيتة هو سر تلهفها على المبادرة بالهجىم والدخول فى 
معركة تصفية حساب مع مص ٠‏ 


ومن المفيد اوضع قرار عدم اليدء داألضرية الأو لى فی موضعه الصحيح» 
ان نستعرض فى ايجاز شديد أوضاع القوات المساحة المصرية فى الدوم 
السابق مباشرة على الحرب ( ٤‏ يوذية ۱۹١۷‏ ) من واقيع مذكرات الفريق 
عبد المحسن مرتجى › يقول : 


« مضی حتی الآن - اى بنهاية يوم ٤‏ يونيو ۱۹١۷‏ › تلاثة اأسابيع على 
رفع درجات الاستعداد للقوات وفتحها تعبويا فى سيناء » ولم تستقر الإوضاع 
بعد » ولم تذته القيادة العليا الى قرار حاسم محدد وواضح ٠٠٠١‏ فمره يركز 
المجهود الرئيسى لادفاعات فى القطاع الأوسط › وأخرى يوجه الاهتمام الى 
الغردقة فترسل لها القوات البرية والبحرية والجوية ٠‏ ومرة › وبناء على تدخل 
اغا السام يحورل الها الى كي اة كبا لاع الال 
ثم تتوهم القيادة العليا بناء على نصيحة تقدم لها أن القطاع الجنوبى لا يقل 
أهمدة عن غبره ان م یکن بفوةها > فاخت بقكرة اهجوم المدرع امكذف المعادى 
کی تل الو ات ررر و کر ی کر گات او 
وبالطول فى انحاء سیناء دون توقف ودون هدف ٠۰‏ واستدعی كل هذا 
تغييرا فى ألفيادة وتعديلا فى المهام . والقيادة العليا تتمركز فى القاهرة > 
وقد اأخذت على عاتقها التخطيط والتنسيق والتابعة على مستوى الدول 
المشتركة - مص والأردن وسوريا والعراق - رغم انها لا تمتلك العتاصر 
القادرة على القيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل » ٠‏ 


ثم يتحدٽٹ الفريق مرتجى عن القوات الاحتياطية التى « دفعت الى الميدان 
پمجرد تعيتتها ووصل تعدادها الى أكثر من نصف اجمالى الأفراد المسرح > 
حیث بلغ عدد افراد الاحتیاط ۱۰۳۹ ضابطا و ٠١‏ ر٠۸‏ رتبة أخرى من جماة 
۰٠۰‏ ٠ر٠۳‏ مقاتل  »‏ فيقول ان معظم أفراد الاحتياط لم يذل أى حظ من 
التدردب من سذين طودلة › وم ذلك كانت الوخحدات الاحتياطدة « تدخل فی 
التقددر ات كما لى كانت كاملة العتاد والعدة » ! › وبعضهم لم تتح له الفرصة 
لارتداء الملابس العسكرية » ووصل الى الميدان بملابسه المدنية ! ٠‏ 


اما عن اوضاع القوات البرية + قيقول انها تعرضت لتنقلات لامبرر لهسا 
ثرت على کفاءتها وبددت طاقتها J‏ وحدأات تاخن أوضاعها فی الأماكن 


:6 مک 


الخصصة لها » وتتفهم مهامها وتلم بطبيعة الأرض وبأوضاع القوات المجاورة 
وموقف العدى امامها ٠‏ وتنفذ اجراءات المعركة بالكامل ‏ ولكسن لا تلبك ان 
تصدر لها الاوامن لثرك اماكنها الى أماكن جديدة غريبة عليها ٠٠‏ واماكنيا 
القديمة تخصص لوحدات جديدة بنفس الحجم ٠‏ ووحدات تقطع مات الكيلو 
مترات دون أن تستقر على حال ٠٠‏ وفضىلا عن ذاك فقد دفعت القيادة العليا بكل 
القوات المتيسرة الى سيذاء دون الاحتفاظ باحتياطيات كاذرة خار ج سرح 
القتال يمكن استخدامها فى مجابهة المىاقف الطارئة ٠‏ 


» ما القوات البحرية > فد ذو زعت على البحر المتوسط والبحر الأحمر 8 
وقد أرسل القسم الأكبر منها والاكشر فاعلية الى البحر الأحمر تحت تاثير فكرة 
خاطدة تتوهم أن عملیات اسرائل سوف توجد ضسد شرم الشيخ والغردقة › 
فباى هذا القسم الزئيسن دون استغلال » بينما بقئ القسم الكذر الذي ات 
a‏ ی الأبحر المتىسط دمڈل ر قطعا غدر صبالحة اساسا للعمل سب کفاءدیا 
الفنية > ولا تفوقا معينا على البحرية الاسرائيلية > مما جعلها لا ترك ساکن 
فی مراحل التتال الاو ی ۰ وددلك ققدت الڌوى. اليحرية دفو ةها البحرى الذى 
دانت تمتاکه قدل الحزب : 


ثم يتناول الذريق مرتجى أوضاع القواتث الجوبة والدفاع الجموى » 
فيذكر آن عدد الطائرات الصالحة للقتال من مقاتلات ومقاتلات قاذفة کان يبلغ 
٩۰‏ طاشة ۸ ومن القاذفات من مختلف الانواع وكان عدد الطيارين اقل 
من عدد الطائرات والخدمة الأرضية الفثية لم تكن على المستوى المطلوب فى 
جميع الحالات ٠‏ ذوحدات اصلاح المطارات والممرات كان ينقصها معسدات 
الاصلاح الحديث ٠‏ 1 


ولم تسام وحدات واأطقم التوجيه من العجن »> كما ان الدفاع المضاں 
للطائرات على المطارات لم يكن كافيا > وبعض الطارات تركت بلا اس لحة 
مضادة لاطائرات » واذا وجدت تكون قاصرة على الرشاشات التى لا تصلع 
الا للهجوم المنقضص المنخفض » هذابالاضافة الى أن وسائل الانذار كانت متخلفة 
والرادارات لا تكشنف عن طائرات معادية تطين على ارتفاع اقل من خمسمائة 
متر '' ووحدات الدفاع الجوى من المدفعية المضادة لاطائرات > التى اذيط بها 
الدفاع عن الأغراض الحيوية فى البلاد والقواعد الجوية والمطارات واماكن 
تجمع الوحدات والدبابات ٠‏ لم تكن كافية » فقد کان من المامول ان تصل الى 
۷ تة صواريخ ذيران موزعة على قطاعات القناة والدلتا والق_اهرة 
والاسكندرية وأسوان > وأکذها لم تكتمل ہل ذهاية شهر مایر ۱۹٩1۷‏ ۰ 
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بضدات الي داك انه كان لن راف قرات اة اتر من ت 
اكثر من منصب » ويكلف بأكثر من نشاط من الأنشطة الحيوية فى الدوْلة »› 
على مستوى ٠‏ وكان قادة القوات على مختلف المستويات يختارون على ساس 
الاختدار »> ولکن دل أن سبق اليف العزل ودون ان دتا للق ىة الحدد 
الوقت الكافى للدراسة واتخان اجراءات المعركة 


فضلا عن ذلك »> فعلى 'الرغم من تعيين قائد للجبهة تحته جنميع القوات 
المسبلحة البرية والبحرية والجوية › الاءآن قرار تعيينه للجبهة حوى فى اطارة 
قدا کاملا علی آې تصرف له » اذ قضى هذا الأمر بألا يتصرف فى شىء قبل 
الرجوع الى القيادة العليا فى حالة عدم وجود نائب القائد الأعلى فى المركز 
الامامى » ما فى حالة وجود نائب القائد الأعلى فى المركز الامامى » فيکون هو 
المسيطر على الأمور . ويذكر الفريق مرتجى مثالا على ذلك > الاجتماع الذی 
عقد کک فروع القوات المصرية يوم ۲١‏ مايو ولحضره عبد المناصر ° فقد عرض 
المشير فكرة خطة تعرضدة لعزل متطقة ايلات والاستیلاء علیها ٤‏ وک عبنل 
الناصر أظهر عدم اوتناعه بالنشبة للهدف المرجو من هذه العملية › وتساغل : 
هل متل هذه العملية تتسساوى من حيث النتائج مع سقوط غزة مثلا فى دن 
العدو ؟ . ثم أشسار على الخريطة الى شرم الشيخ » و وأبذی ملاخظة بأنه اتنشضها 
الثواث ا الاسلحة المضادة للدياباث > وسال الفريق مرتجى › قاد 
الحبهة > عن سبب سكوته على شرم الشيخ : « اليست تحت قيادتك » ؟ › فرد 
عليه قائلا : « آنا جزء من القيادة العليا » ولا أقود الا عن طريقها « ! وكان 
دڈص.ں يذلاك كما يقول - اظهار أنه « قائ بلا فاعلية » أو امع | 
التنفين » * فاسرع المشين عيد الحكيم عامر ak‏ قائلا : « وة ¢ ن جز ' 
من ال#يادة » ونحن كاذنا سذقود المعركة» ٠‏ 2 


اما جهاز E‏ الحربية » فقد عاب عليه الفريق مرتجى أنه كان 
بطل نه اتر كر ان الداخل اك من الخارج قالط ت رة الو 
هی تامین اانظام وعدم الخرىج عایه 3 ولذلك يوجه مجل وده للجرئ وراأء 
الضباط وغیرهم مت صدا الحوالهم قال ان الجهاز خقی علده الكذدر من 
أسرا 5 العدو 4 EE‏ کان مص در أخطاء کسر أثرت علی وضع الخطلمطل الخربية ¢ 
وعلی راسها خطة السفاع الجوى الذى ينی عا ی دی طیران ' محا سول لطائر اث" 
الحعدر 8 وتدت انها دون الحقريقة بمراحل e‏ 2 

يتضح من ذلك أن الخطاةً ! الاکبر للقيادة اشاس ل كن ,فی ممچرد اقرار 
عدم الأيدء بالضربة الاولي . ٤‏ و انما کان قی قرار سحب قو ات الطوارىء الدولية 


س ۷| س 


من شرم الشيخ ‏ وهو القرار المذى تداعت بعده كل الاحداث حتى وصلت الى 
ه يونیو ٤‏ دون أن تكون القوات المسلحة المصرية فى الوضع القتالى اللازم 
الذى يمكنها من استرداد حق مصر فى حرمان الملاحة الاسرائيلية من المرور 
فى مضيق تيران الى البحر الأحمر أو خليج العقبة ٠‏ 


ومن المحقق ان القيادة المصرية اتخذت هذا القرار فى ارتجال وتسرع 
ودون أن تدرك أبعاده > بدلیل انها حين آدرکت هذه الأبعاد سارعت الى محاولة 
ايقاف الرسالة التى تقرر فيها سحب القوات »> لاتاحة فسحة من الوفت حتى 
يتكشف الموقف - على حد تول القيادة ‏ ولكن المحاولة فشلت » وسلمت الوثبقة 
قبل وصول اخطار ايقاف تسليمها ٠‏ وهكذا آصبحت مصر أمام الواقع (۵۷) . 


ومنذ ذلك الحين » أخذت القيادة المصرية تماول عبثاايقاف تداعى 
الاحداث . ولكنماكانت تضطرالى ذلكاضطرارا . فقداضطرت اول الىارسال 
ا موو ا ا ا ك م ارق من لق اف اة 
حتى تسبق اسرائيل الى اى اطماع لها فى المنطقة ٠‏ ثم اضطرت ( ثانيا ) الى 
اتخاذ قرار باغلاق خليج العقبة ومضيق تيران فى وجه الملاحة الاسرائيلية »> 
و ارات لسر قيرب اله ك تي عكر ار ال اف 
تتذرع بها فى وجود القوات الدولية فى السماح للملاحة الاسرائيلية بالمرور فى 
خليج العقبة والبحر الأحمر » وأصسبح عليها أن تمارس حقها الشرعى فى 
السيطرة على مياهها الاقليمية وحرمان اسرائيل من المرور فى مضيق تيران › 
أن تو اجه الان وتف زغامتها هى التلةة الجراة ٠‏ 


وقد وضع هذا القرار مص على حافة الحرب بالفعل ٠‏ ولكن بدلا 
من أن تمضى القيادة السياسية الى نهاية الشوط » وتستجيب لنطق الاحداث > 
وتضرب الضربة الأولى لاحراز عنص هام من عناص الفوز » آثرت التوقف 
والتنازل طوعا عن هذا العنصر الهام للعدو » وهى تعلم أن العدو يهىء ضربته 
لا محالة ! ٠‏ 


وللأسف الشديد فان المؤسسة العسكرية فى مص لم تكن بنفس القوة 
التى كانت عليها المؤسسة العسكرية فى اسرائيل » والا لاضطرت القيادة 
السياسية الى اتخان قرار الحرب » كما اضطرت الم سسة العسكرية الاسرائيلية 
حكومتها الى اتخان هذا القرار ! ٠‏ 


وهذه مفارقة غربية ٠‏ فلقد كان النظام فى كل من البلدين. - مص واسرائيل 
نظاما عسکریا يحتفى تحت قشرة مدنية رقيقة › تتخذ فى مصر شكل النظام 


1۸ س 


الشمولى > وقی اسرائیل شكل النظام الليبرالى ٠‏ وكانت القشرة الديموقراطية 
شی مص رقيقة جدا تظهر من تحتها بوضوح دكتاتورية عبد الناص المستندة 
الى المؤسسة العسكرية بالدرجة الاولى ٠‏ بينما كانت فى اسرائيل قشرة سميكة 
تخفى تمتها سيطرة المؤسسة العسكرية ٠‏ فكيف حدث أن لعبت المؤسسة 
المسكرية فى بلد ينتهج النهج الليبرالى » كاسرائيل » دورا أكثر فاعلية فى هذا 
الصسدد من الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية فى بلد ينتهج النظام الشمولىء 
كمصر ؟ ٠‏ بل كيف ذهبت المؤسسة العسكرية قى بلد ليبرالى كاسرائيل الى حد 
التلويج بانقلاب عسکری » بینما لم نسمع فی مصر عن أى تلويح من هذا النوع 
فى سبيل الضغط من اجل الضربة الأولى ؟ ٠‏ 


ربیا کان السبب فی ذلك هو ان عبد الناصر لم یکن کأی دكتاتور يستند 
الى المؤسسة العسكرية فى بلده »> وانما كان زعيما واسع الشعبية تؤيده 
كافة الحماهر فی مصر والبلاد ألعربية ¢٠‏ وقد منحه ذلك وشضعا مۇثرا خاصا 
بالنىىإة للمۇسىسة العسكرية فى مصر » لم يكن بملكه اشكول فى تل ابيب > 
ولم يكن عبد الناصر فى حاجة اصلا للاستناد الى الجيش > لولا أن نظام 
الحكم الذی آثره کان یعطی لاحیش هذا الوضع بالفعل , وهذا هي السيب 
فى اذعان المشي عبد الدكيم عامر وكل القادة المسكريين للقرار الذى اتخذه 
عبد الناصر بالانتظار وتلقى الضربة الآولى » بينما تمرد القادة الاسرائيليون 
علی ۃراں التریٹ الذی اتخذته حكومة اشکول یوم ۲۸ مایو ۱۹1۷ ٠‏ 

ومن المحقق ان عبد الناصی کان فى مازق خطير ٠‏ فقد كان يواجه » من 
جانب » التحذير الأمريكى الذى وجهه ال كن ر 
بعدم البدء بالضربة الأولى > والا فانه سيواحه نتائج خطيرة ٠‏ ثم التحذير 
الذى اعلنته الحكومة الفرنسية يوم ۲ يوذية بان « الدولة التى ستكون البادئة 
باطلاتق الرصاصة الأولى فى أى مكان » لن تنال موافقة فرنسا » ومن باب 
ایا اا 2 د الللف الف بى ان نو ال ماطاان الا 
2 ولكنه من جانب آخر کان پعلم علم اليشين أن اسر ایل عد للهجوم 4 وکانت 
نسسبة هذا الاحتمال فی رأیه عند بحث موضوع غلق خليج العقبة فى بيته يوم 
۲ ماږی › تیلغ ١ه‏ / » فتصاأعدت الى /۸٠‏ ف اجتماع اللجنة التذفيذية العلياء 
ثم تصساعدت الى /٠..‏ عندهما اعلن فلق خليج العقبة بالنسبة للسفن 
الاسرائيلية يوم ۲۲ مايو »> وجرت التغييرات السياسبة التى تمت فى اسرائيل 
فى اول شهر يونية وادت الى تأليف وزارة الحرب الاسرائلية . وف الاجتماع 
الذى عتده يوم ٣‏ پونيو حذر قادته من أن ضربة العدو سوف لا تتأخر فى 
خلال ٤۸‏ ساسة الى ۷۲ ساعة » على اساس کل ما کانت تشیر به دلائل 
الحوادث والتطورات » وآنه يتوقع أن يكون « العدوان بوم الائنين ٥‏ پونيو 
وأن توحه الضربة الاولى الى القوات الجوية » )٥۸(‏ . 


1۲۹س 


کان يشتضشی أن یحذب ځواته الملحة الضرىة الاولى ناحدی وسیلنین : 


ایا التراجسع التکنیکی 4 يٽأجيل رار اغلاق خلیج المقية ف وحه 
وینیح لقو اته EE‏ الفرصة اڑستعداد وخوض المعركة ف ظروف افضشل 8 


واما البدء بالضرية الاولى مهما كانت المخاطر > بالاستناد الى التأييد 
السوفيتى الذى كان سيناله حتما بحكم ظروفة الصراع العالمى التى لم تكن 
فى ذلك الحين لتدع للاتحاد السوفيتى مجرد التفكير فى خذلان مصر ٠‏ ولنذكر 
فى هذا الصدد حرب اكتوبر » التى بدأتها القيادة السياسية فى مصر » دون 
علم الاتحاد السوفيتى ٠‏ وتحت ظروف علاشات بين البلدين اقل توطدا بعد 
قرار انهاء خدمة الخبراء السوفييت فى مصر ‏ فقد سارع الاتحاد السوفيتى 
الى مسساندة مصر وأقام جسره الجوى فى مواجهة الجسر الجوى الأمريكى 
لاسرائيل ٠‏ لتزويد مصر بالسلاح اللازم . 


على أن عبد الناصر اختار الحل المستحيل » وهو الانتظار وتلقى 
الضربة الاولى . فقطع بقراره هذا نصف الطريق الى الهزيمة من قبل ان 
تطلق اسرائیل طلa3‏ واحدة El‏ 


و الحزن ف الامر ٤‏ هو أن تحذیر عدد الناصر بوم يونية لف ادته 
العسكرية بان اسرائيل سوف تضرب الضربة الاولى فى خلال ٤)۸‏ س ۷١‏ 
ساعة 4 م یکن ڏه ائ أثر عسکر ی یخفف من حجم الهزيمة من فاحية 
اتخاذ الاجراءات الفعالة التى سمح للغدوات ااسلحة »> وعلى رأسها القوات 


الحوية 4 ثفادی الضربة الأولى 4 ونو جيه الضرية المضادة الانتغامية ۰ 


فتذكر (الفریق عبد المحسن مرتجى » فائد جبهة سسيناء » أن تلق 
عبد الناصر بالضربة الأولى الاسرائيلية “> وبيوم نشوب القتال » « لم يبلغ 
الى الغيادات المبدانية » ولم يخرج عن حيز المجتمعين فى المۇثمر ( مۇتمر 
ألقبادة السياسية والعسكرية العليا ) ٠‏ ولذلك لم یکن له أی صدی ف وسط 


ويتول الفریق مر کی أنه بعد الحرب شنال المشر عبد الحكيم عامر عن 
سبب عدم الأخذ بوجهة نظر رئيس الجمهورية فى ميعاد نشوب القتال » فاجاب 
بأنه « لا يعرف فى عبد الناصر انه كاهن أو أن الوحى ينزل عليه » أو ان 
علد هة من صفاء الروح والشفافية 4 يحعله يديا مسسبقا بالاحداث چ 


با 


واستطرد مشر عامر الا ان عرد الشاصر سیق وئذياً ف عام 1۹ 4 عك 


تأميم ناه السويس 4 بأن امومف الدولى لن ودج للائنحلیز والفرنسيين أن 
بشو | هجوما على مصر دہہدب هذا التأميم ۰ وکان هذا التنىۇ ضد رأی 
لواف تهر اى فد اا كنا سات ن ور عا الإا 
والفرنسيین ما يوحى بان الهجوم على »صر مرجح جدا بل انه مؤکد . 

ثم تاغل المشر عدد الحكيم عامر فایلا :2 لو کان عد الناصر واثغا 
حقا من وقوع الحرب يوم ٠‏ يونيو » فول كان يسسمح للوفد العراقى برئاسة 
رئيس الوزراء العراقى طاهر يحبى » ومعهم حسين الشافعى › بان يقلعوا 
لزيارة القوات العراقية فى الجبهة »> ويعرض حياتهم للخطر ؟ » . 

E ENS EE O E ARE 
سحمل الجد : وهل معقول « انا أحخذت رای الرئيس على انه حقدقة لايد أن‎ 
تقع ¢ ان أطلب هن جمیع القادة فی سد ذاء ان دنتظروننی ی مركز القيادة‎ 
وان عرض حیاتی ومعی قادں الطيران والقادة‎ ٤ المتقدم فی سدیناء يوم 0 ونیو‎ 
۰ )06٩۹( » الآخرون للخطر ؟‎ 


و هذا الدفاع من جانب اشر عدد الحكيم عامر دفاع واه 4 ن 
الرغم مما غد يددو من وحاهئنه ٠‏ فام یکن اشۇ بان اسر ائيل سسوف تفضوم 
بالضربة الأولى فى حاجة الى كاهن أو نبى بوحى اليه > أو ولى من أولياء 
الله بملك صفاء الروح وشىفافية النفس 4 وانما کانت کل ادمات تۇدى 
اليه »۰ ولو کاذت القيادة العسكرية على مستتو ی الكماءة اللازم 4 وکانت 
المخابرات الحريية متفرغة لعملها الحقيقى 1 لتوصلت الى هة «» ألذيوءة « 
بسهولة بمحض الوسائل التتليدية الدئيوية » دون حاجة أصلا الى الوسائل 
لااك و 
الاثنين ٠‏ يونية ۱۹٦۷‏ » التى حطمت بها السلاح الجوى المصرى > وقلبت 
الميزان العسكرى لمالحها تيص ورة حاسهة » وأخذت غو اتها تتس انق 
لاحتلال سيناء . وفى يوم ۷ يونية أجرت تحريك قوة مظلية مع قوة بحرية 
اكالت كر الف وای ان 


وشد أغلق عبد الناصر القناة » ولكن انسحاب القواث المصرية من 
سيناء »> اعاد الى اسرائيل السيطرة بصفة مطلقة على المضايق » فى ظروف 
افضل بالنسبة لها : فلم تعد قوات الطوارىء الدولية هى التى تؤمن الطريق 
لها الى البحر الاحمر ٠‏ بل أصبحث القوات الاسرائيلية ذاتها هى التى تتولى 
هذه المهمة والمسئولية »> وعادت اللاحة الاسرائيلية فى البحر الاحمر تمارس 
نشاطها من جدید . 


ER 
)» س المواجهة المصرية الاسرائيلية‎ ٩ م‎ ( 


حواشى الفصل الخامس : 


(1) محاشر' المكنينست 1۹٦١‏ س 1۹۹۷ ٠‏ الندورة الثائية 1۹٩٩/۹/1١‏ ` 
۷/1/٤‏ « القاهرة : مركز الدراسات الفلسطينية الصهيونية بالاهرام ..401۸۷١‏ 
(۲) الفريق صلاح المدين الحديدى : شاهد على حرب ٩۷‏ > ص٥‏ ن1 ۰ 
(( دار المشروق )١ 1۹۷٤‏ ,ء 


(6) اللك حسين أ: حربنا مع ع اسرائیل ص ۷ » یروت : دار امنهار للنشر 
e „€ 4‏ 


(ه) خطاب عبد الناص یوم ۲۲ ماپو ۱۹١۷‏ « مركز الدراسبات السياسسية ٠‏ 
والاستراتيجية بالاهرام ت وثائق عبد المناصر نایر 1۹۹۷ س ديسمبر 1۹1۸ 0 ء٠‏ 


() اللك حسين : المرجع المذكور ص ۲۷ . 


0 مخاضز الگنیست ¢ المرجع المذكور ص 11 ت 0 ¢ خطاب ۔عيد اللاصر i‏ 
ف مركز القيادة التقدمة للفوات المجوية ١‏ وثائق عيد الناصر ص 1۷1 وما بعدها )) , 


(۸). محاضر الکنيست > المرجع المذکور ص ۴١ = ۲۲١‏ ا 
)٩(‏ التقرير المسئوى للامين العام عن أعمال النظمة ٠١‏ يوئيه ٠ ١س 1۹٩٩‏ 


بونیه 1۹1¥ » الحمعية العامة > e‏ رة ۽ 0 المدورة الثائية :والعشرين 0 
الملحق ' رقم 1 )١‏ ء 


٠ ء۸١ الفريق صلاح الدين الحديدى : المرجع المذكور ص‎ )١١( 
٥٥ ص‎ a المفريق عبد المحسن مرتجى : الفریق مرتجى‎ )1١( 

(( بړوت :. دار الوطن/العربى 0 م .. a , ٣‏ 7 1 
(۲) حدیث سمس بدران لجلال كسك (١‏ الجمهورية.] بتمبر ,1۹۷۷ ):, 
)١۴(‏ الفريق محمد غوزى : شسهادة للتاريخ « الاخبار ۱۴ .يونیه 1۹۷۷ ) ء 
(۳١م)‏ الفريق عبد المدسن مرتجى ؛ المرجع المذكور 8 


(1۲) نفس المصدر ص )0 ۽ 
)٠١(‏ بيليايف وآخرون : أطلاق الأحمامة »> ه پونيو ٤‏ ترجمة 8 عسل ص 
۴۳ س ۲۲ دار الكاتب العربى ) , 


00 حدیث نمس دران چلال كشك ¢ المرجحع المذكور . ا 


(۱۷) خطاب: عبد الناصر بوم ٩‏ دونیو و ۲۴ پوليو 1۹٦۷‏ ۲ وثائق ع عبد المناصن 6 
المرجع المذكور » . : 
(1۸) حديث سمس بدران لجلال كشك ٠‏ المرجع المذكور ء 


i‏ ر ا ا ام TY:‏ س 


(۱۹) الملك حسين : المرجع المذكور ص ۲۸ » ولكنه يذكر ان هذه أيضا كانت 
المعلومات العربية , 


(.۲) الفريق عبد المحسن مرتجى ؛ المرجع الماكور ص ٥٤‏ س ٥٥١‏ ء 


Safran, op. cit P. 3o6. 0‏ 
(۲۲) حديث سمس بدران لجلال كشك ؛ المرجع المذكور , 
(۲۴) وثائق عبد الناصر › المرجع المذكور ص ۲۲٣۲‏ , 
(۲۲) نفس المصدر › خطاب عبد الناصر یوم ۲٩‏ مايو 1۹٩۷‏ ؛ 
)٠١(‏ نفس المصدر › خطاب عبد المناصر یوم ٩‏ يوئيو 1۹٩۷‏ ء 
() نفس المصدر »› خطاب عبد الناصر يوم ۲۳ پوليو 1۹٩۷‏ + ۱ 
(۲۷) انظر محاكمة سمس بدران ( الاهرام فی ۲١‏ فبرایر ۱۹٦۸‏ )) ء 


(۲۸) الفريق عبد المحسن مرتجى : المرجع المذكور ص ٠‏ . 


5 
أ 


(۲۸) م الغريق محمد فوزى : شهادة للتاريخ ء الاخبار 1١‏ يوثيه 1۹۷۷ ء٠‏ 
(۲۹) الاھرام فی ۲ مایو 1۹٩۷‏ ء 

. ۷١ الغريق عبد المحسن مرتجى : المرجع المذكور ص ۷ د‎ )۴١( 
به‎ ۷٣ تفس المصدر ص ,۷ س‎ )۲۱( 

۲ الاهرام فی ۲۵ فبرایر ۱۹۹۸ . 
(۳۲ م ) الفريق محمد فوزى : المرجع المذكور “ 
(۳۴) الاهرام فی ۲۹ مایو ۱۹٩۷‏ . 


)١١(‏ كلمة جبر معدى عن القائمة الدرزية الإسرائيلية « محاض الكذيست 
جلسة ۲۳ مایو ۱۹٩۷‏ » ۰ 1 


(۲۵) محاضر الکنیست › جلسة ۲۹ مایو 1۹٩۷‏ . 2 : 1 
(۳) نفس المصدر »› جلسة ۲۹ مایو 1۹٩۷‏ . : 

Safran, op. cit. P. 307-8. (۳۷) 

Laqueur, Walter, The Road to War, ٤ CN» 


I967, The Origins of the Arab - 
Israeli conflict, P. x23 (London, 1968) 


Ibid, P. 12$—126, 123 (۳) 

Golda Meir, op. cit. P. 345. “ 

Laqueur, op. cit. P. 134—138. (0 
i 


Ibid, P. 139—I40, 142-4, 146-8: i 
Safran, op. cit. P. 304 


TLaqueur Op. cit. P. I48, : ` («9 


ا ))١(‏ انيس صايغ : رجال السياسة الاسرائیلیون ص ۱۸ › ۲٤‏ س ٢٣‏ 

١ ٤‏ بروت : منظمة التحرير الفلسطينية » مركز الابحاث ٠‏ سلسنلة حقسائق وأرقام 
1 رقم ۴۳ ) , 2 

Safran, op. cit. P. 305. (0 


(۷)) الجمهورية فى أول يوفيه 1۹٦۷‏ ء 


)6۸( ددر دسڌردا : من السودس الى الحقية »> درجمة دوسف ماحم ص ۱۸٤‏ 
« يدروت : دار العردية » ٠‏ : 


Laqueur, op. cit. P. I155—156. (4)‏ 
Ibid, P. I55, 1578. (.( 1‏ 
)۵١(‏ الفريق عبد المحسن مرتجى ١‏ المرجع المذكور ص ۳) ٤‏ ۸6 . 
(۲) خطاب عبد المناصر یوم ٩‏ یونیو » ۲۳ پوليو 1۹٩۷‏ . 
)٠۴(‏ الفريق عبد المحسن مرتجى : الرجع المذکور ص ۸١‏ د ۸1 . 
)٥٤(‏ محاکمة شمس بدران ۲ الاهرام فی ۲١‏ فبرایر ٩ 1۹٦۸‏ ء 
() م الغريق محمد فوزى : سهادة للثاريخ > الاخبار يوم ٠١‏ يونيو 1۹۷۷ . 
(هه) المفريق عبد المحسن مرتجى : المرجع المذكور ص ۸١‏ ء 


)٥٦(‏ نفس المصدر ص ۲١۲.۹ ۰ ۱۲۳۱۱۹ ٩ ۸۷۹٩ ٤ ۵۹٥۸‏ , انظر 
فى ناكيد ذلك اسهادة الفریق محمد فوزی ف الاخبار ۱۲ ونيو 1۹۷۷ ء. 


' نفس المصدر ص م س .ا و‎ (oY) 


(0) خطاب عبد الناصر يوم ۲۳ يوليو ١ 1۹٩۷‏ وثائق عبد النامر »> المرجسع 
المذكور ) , ا 


(۹) الفريق عبد المحسن مرتجى : الرجع المذکور ص :١١۹‏ ,' 


٤۸ صالح مهدی عماش › الفریق : رجال بلا قيادة حول اسرائیل ص‎ )1.( ٠ 
1 ء‎ )) 1٩4۷, ا 4 (( بغداد : منثسورات دار المثورة‎ 


س ۳€ س 


سن خرب پیو نيه ۱۹٩۹۷‏ 
الل اللمع اة . 
المصرية - االاسرائيلية 


١٠‏ س ظهور أهمية 


باب انب 


حثى 'نشوب حرب يونية ۱۹٩۷‏ › كان الصراع على 
البحر الاحمر بين مصر واسراثيل يتخذ له محورين : الأول › 
خاي العقية ٠‏ والثانى » قناة السويس . آما امور 
الثالث » وهي باب اندب »› فقد كان غائبا عن الانظار تحت 
السيطرة البريطانية على عدن ٠‏ وف بداية الصراع »> حسين 
تمکنت اسراذبل من احتلال میناء آم الرشراش ف يوم ٠١‏ 
مارس ۱۹۲٩‏ ء والحصول بذاك على منفذ على البحر الاحمر 
استطاعت مصر. الغاء الوحود الاسرائيلى فى ابلات عن طريق 
السيطرة على نرم الشيخ »> ومنع اللادة. الاسرائيلية من 
المرور فى مفءيق تران ء٠‏ وبذلك انتقل الصراع الى شرم 
النسيخ ء وآنصرف هم السياسة الاسرائيلية الى فاك السيطرة 
المصرية عليه انحرير ملاحنها فى البحر الآحمر ٠‏ وغد تمكنت 
من ذلك على مرحاتن : الاولى > فى وجود قوات الطوارىء 
الدواية فی شرم الشسیخ من یوم ٤‏ مارس ۱۹۰۷ الى ۲۲ مايو 


VV‏ .و لايك 6 عد هرب دونیة ۱۹٩۷‏ ف وحود الفرات 


الاسر اثياية ذانها فى رم السيخ وتأمينها طريق ا)الاد ةة 
الاسرائداية عدر مضيق تبان الى البدر الأحمر + 


ست 10 


1: 
1 
i 


1 


على أنه فى اللحظة التى ظنت اسرائيل فيها انها قد تخلصث من 
اعتراض مصر لها فى البحر الأحمر » وان وجودها فى شرم الشيخ قد أصبح 
NN EAN ENS AGES‏ 
العربية بين حركة القومية العربية والاستعمار البريطانى > تهيىء صر 
نفس الظروف والأوضاع التى مکذتها ف ينایر 110۰ من فرضس الحصار 
البحری لى اسرائيل س ليس عن طريق شرم الشيخ فى هذه المره »+ وانما 
عن طريق مدخل البحر الاحمر الجنوبی ٤‏ أى عن طريق مضيق باب 
اندب . 


ذلك أن قيام جمهورية جوب اليمن الشعبية فى عدن يوم ٠١‏ نوفمبر 
۷ _ أآى بعد أثل من نصف عام من حرب يونية س 4 بالاضافة الى 
ارم ار م ال ااه قدو لر ع ا ا ا 
الأهمية » واتاح للبحرية المصرية الفرصة للعمل ضد اللاحة الاسرائيلية فى 
عمق البحر الاحمر من قواعد بعيدة عن مدى الطيران الاسرائيلى > والقيام 
فى باب اندب بنفس الدور الذى كانت تقوم به فى شرم الشيخ ٠‏ وهو منع 
e ENA OA‏ 


وعلی هذا النحو » وكما ان الوجود امصرى فى شرم الشسيخ قبل 
حرب ۱۹١١‏ تقد الغى الوجود الاسرائيلى فى ١‏ ايلات » »> فان الوجود المصرى 


ف میق پاب ادبا ق حرج أكويز ۱۹۷ سوا يلفى الوخوف الاسر الى 


۲ حادث الباخرة 


ورال سی : 


. وقد تبدتث بوادر الخطر عن اللاحة الاسرانيلية من ناحبة داب اندب 
ق حادث 'خطرر وقع یوم ۱۱ پونیة ۱۹۷۱ > هو مهاجمة زورق مسلح مجهول 


وطبغا اللمصادر الاسرائبلية فان ثافلة الترول » کورال سی «Coral Sea‏ 


ر ۷۸ ألف' طن ) التى ترفع علم ليبريا » وتحمل شحنه من بترول الخلبسج 


٠ » بريم‎ ١ الغريى الى اسرائيل »> كانت تعبر مضبق باب المندب قرب جزيرة‎ ٠ 
و هی احذدی الجزن التابعة.لليمن الديموقراطية الشعبية ¢ ونو سط ا)دخل‎ ) 


الجنوبى للبحر الأحمر ) » حين تعرضث لهجوم فذائف مدفع باز وكا 8400a‏ 


ا 


( وهو مدفع مضاد للدبابات ) يحمله زورق سریع مجهول ۰ اجه فی أعقاب 
القذف الى حزيرة ( بريم » . وقد أدى الهجوم الى اشتعال النار فى الئاقلة 
٠‏ واصابتها ببعض الاشرار » ولكن ربانها اليونانى تمكن وبحارته الذين يبل 
عددهم ٤» ٣۵‏ تنه ۳ اس رائیلیا من اخماد النيران . 
وقد .فرضدت. اسرائيل خحظرا. على انباء الحادث لمدة ۲۲ ساعة » ثم 
أعلنت شركة ١‏ يام » الاسرائيلية أول نيأ عنه فى بيان عرضت فيه وصفا 
للحادث؛> ولم تحدد جنسنية البترول الذى تحمله الناقلة الى ميناء ايلات ليثم 
ب فر خط اتاب القرول اللسراياى الحذية الى هتا لان ملي 
البحر امتوسط »> ليعاد تصديره الى أوروبا . 


. وقد اعلنته جولدا ماييز فى اجتماع لجلس الوزراء الاسرائيلى عقب 
العادف آن اعواتل ١‏ رى الخطر رة الحمهية الى مها محارنة اغراق 
الناقلة الليبرزية الضخمة » »> وهددت بأن اسرائيل سوف تتخذ الاجحراءات 
الضرورية لتأمين ”حرية اللاحة الى موانيها : ثم اصدر مجلس زراء 


الاشراتيل ی عیب الاختماع ریانا ذکر فيه أن اسر ائيل ٿذظر ثظرة خط ر 8 الى 
ذلاك الاعتداء.(۱) ء 1 


ومع أن فک آئیی الحدهة الشسعدية لتحر ر ر فلس طيین هم الذين أرتكيوا 
الحادث ' e‏ کہا إعرف فیما يعد (( ال آ ن الحكومة الإاسرائيلية اعتبرت حكومة 
اليمن ۴٣‏ :موقرطية » منت وة ) عن الحادث ¢ ووحهت اليها ائذارا عن 
طر E‏ ق حكومة يريا وعدد من اأنظمات .الدولية ۰ وکائت اليمن الديموقرطية 
د ثد أعلشت علی لضان دعض زعمائها عقب الاستتلال ٠‏ أنها سوؤف تحكکستم 
ll‏ على مضيق باب الندب من جزيرة بريم ولن تسمح لاسرائيل 
EN GU‏ 
كذلك أغلن اأنعسكريون الاسرائيليون ‏ وفقا لوكالة الانباء الفرنسية 
یعتبرون هذا » و تعرضتث لھا اللأحة ا 
مایو ۱۹٩۷‏ باغلاق د تیرآن » ©( . 


۲ محسساولات اسرائیل 
الى باب الدب 


وقد انطلشت ناتيل اعاب ا الانت اعانة ابا RL‏ 
الخاصة + فاشد رانا ف بداية هذه الدأرسة کیف أن اط ماعها ف الوصول الى 


e YN 


البحر الاحمر قد فادتها الى انتهاك الهدنة واحتلال ميناء أم الرشراش . 


٠‏ ثم قادتها رغبتها فى حماية ملاحتها فى البحر الاحمر الى الاشستراك فى المدوان 
التلاثی عام ۱۹٩‏ واحتلال شرم الشسيخح وعدم الاإئسحاب منه ألا تنعسد أن 


ضہمنت تسلیمه للقو اث الدولية . ثم شادتها رغبتها فى اعادة فتح مضیق نيران 
بعد اغلاقه فى وجه الملاحة الاسرائيلية یوم ۲۲ مایو ۱۹٩۷‏ ۰ الى شن حرب 
هجومية على مصر واحتلال شرم الشيخ . وقد كانت الخطوة التالية الآن هى 
التواجد الاسرائيلى فى مضيق باب اندب » وهذا ما هبت لتحقبقه به 


حادتث الباخرة » کورال سی ( » 


فلم تكد تمضى بضعة أشهر على هذا الحادث * حتی کان رئيس ارکان 
حرب القوات الاسرائيلية الجنرال حابيم بارليف يزور اثيوبيا للتباحث مع 
فائد البحرية الاثيوبية حول « تأمين » مدخل البحر الاحمر للبلدين , وطبقا 
لا أوردته جريدة الاهرام القاهرية فى ذلك الحين ؛ فان الجنرال بارلیف عرض 
خلال هذه المباحثات تفدیم دعم کر للبحرية الاثيوبية يسمح بوجود ضباط 
وجنود البحرية الاسرائيلية عند المدخل الجنوبى للبحر الاحمر . 


ومن المعروف أن المدخل الجنوبى لابحر الاحمر يقع تحت السيطرة 


الكاملة لكل من : الجمهورية العربية اليمنية > وجمهورية اليمن الديموثرطية 


به قاعدة جيبوتى الفرنسية . وينتهى الساحل الغربى للبحر الاحمر جنوب 


. ألفرنسى»وجمهورية الصومال . 


ومد انطلثت الباحثات من نقطدين محددتين : الأولى » حاجة الثوات 
ألاثيوبية لشراء شبكة رادار تقبمها على ساحلها الشرقى على البحر الاحمر “ 
لاکتشساف ثوار ارتريا » الذين كانوا يهربون السلاح عبر البحر ويتلقون 
ندریباتهم فی جزیرة بریم . 


جنوب البحر الأحمر » خشية أن تتمكن البحرية العربية من اغلاق هذا 
البحر فى وجه الملاحة الاسرائيلية او امام السفن المتجهة الى اسرائيل » بيا 


٠‏ عسنقلان ( وكان مقدرا أن ترئفع طافئه الى ۰ مليون طن ف عام 


. ) )6( 4 


— ۸ 


وشد تعهد الجئرال بارليف خلال هذه المباحثات بقيام اسرائيل بتدريب 
القوات البحرية الاثيوبية مجانا » ومسدها بزوارق الدورية وبمعض زوارق 
الصواريخ ٠‏ وتقديم شبكة الرادار التى تقام على مدخل البحر الاحمسر »> 
وقيام ضباط وجنود البحرية الاشرائيلية بتشغيل هذه الاجهزة والاسلحة حتى 
اتمام تبدریب غوات البحرية الاثيوبية عليها ۰ 


کان الیک یا تدای ت الاعانة ال د اران ان ا 
الآتی : 


أولا : ايقاف أى اتجاه عربى مستقبلا الى أن تكون للبحرية العربية 
ا ا ا 2 


ثانيا : تأمين الوجود الامريكى ف البحر الاحمر . 


ثالثا : مواجهة الوجود البحرى المصرى فى البحر الاحمر والوجسود 
السوفيتى فى المحيط الهندى . 


على أن مصر لم تلبث أن تحركت لايقاف هذه الحاولة الاسرائيلية . 
فقد نشر الخبر فى جريدة « الاإهرام » فى شكل يحمل أهمية تقصوى ٠‏ وحدثت 
ضجة ترتب عليها ان اصدرت وزارة الاعلام الاثيوبية بيانا أنكرت فيه 
المحاولة الاسرائيلية انكارا تاما وأعتبرتها من نسج الخيال ) . 

٤‏ س التصرك المصرى الى 


جنوب البحر الأحمر : 


على آن وزارة الخربية المصرية لم ثلبث أن تحركت لواجهة احتمالات 
الموقف فى جنوب البحر الأحمر ۰ ففی يوم ) نوفمبر ۱۹۷۱ . صدرت ئعليمات 
بتشسكيل لجنة عسكرية من أربعة ضباط » أحدهم لببى » للتوجه الى جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية بهدف استكمال وتناول المعلومات العسكرية فى 
المنطقة واسثيضاح مدى النشناط الاسرائيلى فيها »> واستطلاع مجموعة الجزر 


ال ا ا ي ا اشرو ةة اه ا 


الديمثراطية > والوقوف على حفيفة الموغف بها . 


س ۱۳۹ س 


٠‏ وقد وصلت اللجنة .٠‏ التى أحيطت مهمتها وسفرها بسرية تامسة »> الى 
,3۴ن وم ۷ فوفمبر ,۱۹۷۱ ۰ وکانت ترتدی ملابس مدنية . وأجرت لتاءات 
واتصالات مع كبار المسئولين الیمنیین ٠‏ وقامت خلال يوم ۸ا ئوقمین يزار ة 
واستطلاع جزيرة « بريم » 4 وسساحل عدن الجنوبى * ومضيق باب اندب , 
وعد ذلك اسہتطلعت جزر الحنيش و «١‏ زقر » ٤‏ وأبو عیل › و « غمران » » 
وساحل الجمهورية العربية اليمنية يوم ۱٩‏ نوفمبر . کما تم استطلاع میناء 
,عدن ومنش آنه ۾ 


وکان من رای السيد على ناصر محمد ؛ رئيس الوزراء ووزير الدفاع » 
, أن اسرائيل لها نوايا للسيطرة على منطقة جنوب البحر الأجمر » وأن هذا يهم 
لن اا بالمنطقة » ولذا وجب اتخاذ موقف موحد فى هذا الشأن » وأنه 
يرى ضرورة اتراك الصومال والسودان فى الدراسة المشتركة . على انه من 
ناحية أخرى أظهر أن بلاده تتعرض لؤامرات رجعية واستعمارية تستهدف 
اسقاط نظام الحكم التتدمى فيها “ الامر الذى يعيقها عن القيام بواجبها حيال 
الصراع العربى الاسرائيلى 6 جهودها حالیا مرکزة على الداع عن حدودها 
ضد اعمال السلاطين و المرتزغة . 0 


وقد اتضح للجنة أنه ليس لدى أية جهة مسئولة فى البلاد معلومات 

كافية ومحددة عن الموقف بالمنطقة أو الجزر. التابعة لها » وأن كل اهتمام 

المسنئولين موجه للامن الداخلئ والمشاكل الداخلية . وقد أفاد هؤلاء بأن 

النزول على تعض الجزز أو الامتراب مها غير مأمون 4 خاصة ولیسست لدیهم 


معلو مانت عنها منذ اربع نسىنو اث ' چ 


کذلك أتضسح الحنة أن جمیع الحزر العربية الئی تطالب جمھو ر ية اليمن 
الديمفراطية دتیعیذها لها ¢ تفرع حمیعها على تاف شمتباعدة من شد اکل 
اأبلاد ء ويواأجه معظمها سساحل الجمهورية العربية اليمنية > فيما عدا جزيرة 
سشعلر ه التى تقع با)حيط الهندی ٠‏ کہا ل پوجد لجمهو ر ي اليمن الديمثر أطية 
سیطرة او آی وجود على هذه الجزر » الا مجرد وجود رمزی ومحدود بكل من 
جزيرة بريم وقمران .. ١ E‏ 
ويالئسبة لجز جبل الطير وابو. عيل ( ابو على ) فقد ذكر. الجانب اليمنى 
.ان .اثيوبيا لها وجود على هذه الجزر العربية بواسطة بريطانيا منذ تاريخ 
.الاشتغلال و دت اللحنة من دراس الوثائق النی منکن الحصول علیها مهن 
أمانة ميناعء عدن آنه دوحد أغرأد أئيوبيين غل هاتين الجسسزيرتين .لادارة 


وتشغيل الفنارات . 


وبالنسبة لجزيرة الحنيش الكبرى والحنيش الصغرى » فقد اتضح من 
واقع الاستطلاع الجوى » بالاضافة الى ما ذكره المسئولون فى عدن » انه 
لا يوجد عليهما آى وجود . أما « الزبير » فليس لليمن أى وجود عليها . 


وقد توصلت الاجنة الى أن تدخل اسرائيل ضد جزيرة « بريم » ذات 
الموقع الجغراف الهام »> مر مستيعد ٠‏ ألا فى حالة الإرتكاز على مجموعة الجزر 
الاليوبية أو الساحل الاثيوبى . ويمكن ٠‏ فى حالة ثبوت وجود اثيوبى على بعض 
الحزر اليمنية ( جبل الطير وأبو عيل ) »> ونظرا للتعاون القائم بين اسرائيل 
واثيوبيا ( ميناء مصنوع وعصب وجزر دهلك ) أن تقوم اسرائيل عند الضرورة 
بثنفيذ اعمال تعرضية شد السفن العربية ‏ وانه من المرجح أن تكون قائمة 
ال ف مهف اع ا ار اة و لاان مهد هة ق دل فن وزوارق 
الصيد ¢ و عددا من الزوارق األحة ۰ 


اد اک لخ ال هع ا اة ال هة ا 
فى عامى ۷١‏ و ۷۳ أمكن تقبيم مواقف الدول بمنطقة جنوب البحر الاحمسر 
غل النحو الآتی 


REA GEE A EAN AES 

بحرية للاتحاد السوفيتى فىكل من جزيرتى.بزيم وسوقطره وميناء عذن. ولدى 

المسئولين فى عدن افتناع بكفاية المعوناث السوفيتية . وهى تعطى تسهيلات 

رة لض العام افرية ا اة ف اة عدن اون + ولا يمن الا سنا 
عن هذه التسهيلات من وجهة النظر امصرية . 


E AOE E‏ ا ا 
للتعاون فى جميع المجالات مع مصر » ولكن موقفها يعبر عن المص الح 
الأستراتيجية للمملكة الدريية السعودية > وبالتالى المسالح الغربية فى تلك 

النحلثة . 


فالا : بالنشبة لاثيوبيا » على الرغم من اعلائها المتكرر انها لا تعطى 
ارال اى جمدت ع ية ى الكزن و السسياحل الايوبى + الا أن هذا 
ل ال ان ادا على باط استطلاعن :امع فان مطح فى ق 
جنوب البحر الإحمر يرتكز على السساحل الائيوبى » كما تشر الدلائل الى وجود 
٠‏ مخطط للتعاوؤن بين اثيوبيا والولايات المتحدة واسرائيل لتأمين السسهفن 
الاسرائيلية فى منطقة البحر الاحمر ( يام مدمرة أمريكية وناقلة أيبيرية وسفينة 
٠‏ نقل اسرائيلية بائغاد رکاب سفينة غرغشت وم ٢‏ وليو ۱۹۷۳ ) ۰ 


تت 


راشا ٠‏ بالنسبة لوقف المملكة العربية السعودية › تحافظ على موفف 
تقایدی يتوم على عدم اقحام ا ق مراع چن ر 
البحر الاحمر 8 وتمارس حرکتها فی هذا المجال من خلال الجمهررية العربية 
اليمنية . ما تتجنب أى عوامل تهدد مصالحها نتيجة لقيامها بدور فعال فى 
مواجهة الملاحة الاسرائيلية فى جنوب البحر الاح ٠‏ 

اتا ۰ السب للسودان ٤“‏ تری السودان ان دورها ثانو ی بالنسىية 
لمنطةة جنوب البحر الاحمر ٠‏ وعلى ذلك فان دور السودان يقتصر على 
تذدیم سهیلات دحرية أو جوية ف المطارات والموانى السودائية ¢ لای فو انت 
مصرية تتمرکز فیها للتعرضس لخطوط اللاحة البحرية الاسرائيلية عدر النحر 


نتا دیا بالنسية للصسومال 4 امكازية تجاویه مسع تشديم تسهیلات 


لتمركز بعض القطع البحرية املمرية ف موانيه البحرية »> وان كان موقعه 
الجغرافى لا يخدم قفل باب المندب بشكل مباشر . (۷ . ۰ 


ee‏ حگيغة الاحتلال الاسرائیای 


.1 د نعسسسسھں الجسسزرا ا لبمثيسسة 


فى تلك الاثناء > كانت حاجة اسرائيل الى البترول » التي تضاعفت من 
مایون آو؛ ملیونین عام ۱٣۰۰‏ الی ۲۵ ملیون طن فی عام ۱۹۷۳۴ ۰ قد جملته 
تتجه الى احتلال بعض الجزر اليمنية الواقعة على مداخل مضيق باب المندب . 


ففی يوم ۱۹ مارسس ۲۳ + کشفت مجلة «نایم» 11۷۴ الامريكية عن 
احتلال اسر ائيل ابعضشس جزر حوب البحر الأحمر ٤‏ وغالت انھےا علمیت أن 
اسر ائيل قد أرسلت بعض الوحدات اممتازة من الكوماندوز الاسرائيليس ٠‏ 
لإحتلال بعض هذه الجزر المهجورة على بعد ۸١‏ ميلا تقريبا من باب المندب . 
نها اقامٿ فی, احدې هذه الجزر ؛ وهي جزيرة «١‏ زقر » Zuquar‏ 
قاعدة للراديو والرادار . وقالت المجلة ان هذه الجزيرة » التى تبلغ 
مساحتها .۷ ميلا مربعا وتخلو من المياه »> هى احدى مجموعة جمززر 
القن مونصها۳ التى تقع على بعد ٠١‏ ميلا من ساحل اليمن . وأن الكوماندو 
الاسرائيليين الذين احتلوا الجزيرة بتكلمون العربية بطلافة > ولا يرتسدون 


س )ا س 


املاس التعسسكرية » ولا برفعون اعلاما * ويتم تناوبهم كل ثلاثة أشهر عن 
طريق وحدات .الاسطول التى تأتى فى جنح الليل . وذكر أن هذه القاعدة تداز . 
منذ ثماتية اشهر ! ۰ ۰ ٤‏ 


ثم فالت مجلة تایم ») أنه على الرغم من الاحتياطات التى اتخذتها 
اسرائیل لمدم تسرب ذبا هذه الغاعدة »¢ ألا أن هذا الإحتلال افتضنح للیمنيين 
عن طریق أحد الحو اسيس الاجر انان ودع باروج زک مزراخی , 4 الذى 
أعترف بذلك تحت ضفط النعذيب غالبا (۸) . 


لم تكن مجلة « تايم » وحدها هى E‏ النباً ٠‏ فد ترددت 
من قبل ذلك أنباء عن احتلال اسرائيل لبعض جزر البحر الاحمر » من مصادرة ِ 
عديدة ٠‏ أهمها واشنطون > مما اثار ضحة ق البلاد. العزبية > ودعا الامين ' 
العام المساعد اللجامعة العربية فى ذلك الحين » الدكتور سيد نومل:» الئ:: 
الاتصال بسفيرى اليمن الشمالية والجنوبية لطلب معلومات من حكومتيها عن 
هذا الموضوع .كما أخذت الجهات اللمختصة فى الامانة العامة فى اوضع نقرير 
حول مصير الجر العربية فى البحر الاحمر » وعمل دراسة حول تصسسور ‏ 
الجارعة العربية للاستراتيجية العربية فى البحر الاحمر )٩(‏ . وفى اول آبريل 
٣اا‏ عقدت اللجنة السياسية لمحلس الجامعة العربية اختماعا' بحثت فيه 
الوضع العربى فى جزر الاحمر » وفكرة عقد مؤتمر الدول العربية الست 
الطلمة غل وال ا ١‏ 


وقد اتجهت أصبح الاتهام فى ذلك الحين الى و ٤‏ الت ا 
داسر ائيل علاقة وثيغة » فقد كتدت جريدة ١)١‏ أكنو ودر ) المدنتة تقول أن اأختلال. . ' 
اسر ایل لهذه الحزر » تم تحت الت زا مات نعاقدية مع احدی الدول الافريتينة: 
امجارر 6( و أوضحت ا أن حدیت محلة' » قایم ( الامريكية عن اختلال 
هذه الجرز على مضيق باب المندب « هو تغيير فى الصيفة القانونية الوجود 
الاسرائيلى فى هذه الجزر » . ووصف محمد صالح العولقى » وزير خارجية 
اليمن اجنو بية » نبا احتلال الجز بانه ( تمهید وتهيئة للرای العام القر ی 
فى لحنة ا لزنا للبحار» ا فى القاهرة فى ذلك ا ٤‏ ان اسرائيل 
تحاول ا علی مدخل الأخير عن طریق ا « ونبه الى الاهمية ‏ 

عل أن اتک الاثيزسة انكرت 0 تازا انتر اهيل عن ای جڙء م“ 
من الآراضى الاثيربية » ۰ وفی 'الخديث الى ان ننن “مخەىتى ن زیاضن الامين 


aS 


العام لأجامعة العربية وبين وزير خارجية اثيوبيا » فى هذا الصدد » اكد 
الوزدر الاثیوبى استعد اد حکو مته « لل ستقیال وقد من الجامعة العريية لزيارة 
أرة ټو اعد عسكرية فيها « )\( ° ۰ 


وفی یوم ۱١‏ یولیو ۱۹۷۲ اعلن القاضی عبد الرحمن الاپریانی » رئيس 
المجلس الجمهوری فی اليمن الشمالية ء لعلدد من الصحفيين امصريين > عدم 
وجود أية قوات أجنبية فى الجزر اليمنية فى البحر الأحمر » باستثناء جزيرة 
« ابو على » التى تذأزل عذها الاإنجليز عذك أنسحابهم من الخليج عام ۱۹71۸ الى 
اثيوبيا . كما نفى القاضى الايريانى الانباء التى ترددت عن 'وجود عسكرى 
اسرائباى فى الجزر اليمنية » واكد أن جماية الجزر واجب وطنى » وأنه طلب. 
معونة عدة دول عربية لتمكين قوات الرمن الشمالية من مواجهة الالتزامات 
المنرتبة على الوضع فى تلك المنطقة )۱٤(‏ . 


وقد وضعت هذه التصريحات الستار حول هذه القضية » ولكنها لم 
تحسمها يبصورة حاسمة ۰ فهل ټامت اسر ائيل حقيقة ياحدلال جزبرة « زقر » 

وآقامت فیھا قاعدة للرادار ‏ كما كتيت محلة « تايم » الامريكية ٠‏ أم أن 
ILA E E al‏ 

من حسن الحظ ان المعلومات التى سمحت السلطات المصرية بثشرها 
أخيرا تلقى الضوء على هذه القضية . فعلى أثر ذيوع الاخبار عن احتلال 
اسرائيل للحزر اليمذية » قامت السلطة المصرية بايفاد لجنة عسكرية خاصة 
الى مدطقة جذوب البحر الأحمر ٠‏ وذلك فى خلال الفترة من ٠١‏ ابريل الى ١)‏ 
ميو ٠ ۱۹۷١‏ وقد تألفت اللجنة من أحد قادة التشكيلات البحرية الرئيسية 
وثلاثة ختصين آخرين فى التخطيط من القيادة العامة لاقواث امسلحة . وكل 
ك اة ا 


وقد توجهت اللجنة الى عدن حيث تولى وزير الاعلام عبد الله الخامرى 
التحدث مها اسم الدولة وکان رایه الذى عدر به عن موقف الدولة الرسمى» 
أسئيعاد جزيرة بریم ومنطفة الساحل اللۇدى .الها من مجال عمل اللحنة ¢ وان 
عمل الاجنة يحب أن يذصب علی الجزر الخالية من السكان أو من المشسساكل 
السياسية ٠‏ وقال انه تم الاتفاق مع الجمهورية العربية اليمنية على حل مشكلة 
اللجزر وتامينها بتوات مشتركة من الدولتين » دون المساس بموقف اثيوبيا فى 
کل هن « جيل الطير » وآبو عيل ٠‏ وتضمن اتفاقهما حماية الجزر الخالية وهى : 


EE 


اکل سياسية أو متاعب مع أية أطراف أ ری ف المنطفة, * ونه على هذا 
الأاساس يکن النعاون ا لحنة الجامعة العريية إ 


E Er 
توجهت اللجنة الى تعز حيث آبدى المسئولون‎ ۱۹۷١ وفی یوم ۲ مایی‎ 
استعدادهم للتعاون معاللجنة» والموافقة مثدما على أى مثترحات تقدمها حول‎ 
ويد قامت اللجذة باستطلاع ودراسة الجزر‎ ٠ تأمين الجزر العربية وحمايتها‎ 

العربية والسواحل اليمنية القريبة منها بطزيق الاستطلاع الجوى والبحرى 
الق ر ٤‏ وتمتغطية المجال الحيوى لكلمن جزر : جبل الطيز » ومجموعةجزر . 
الزبير٤وحزيرة‏ أبو عيل »> وجزيرة زقر ٤و‏ الحنيش الكبر زی الان الصغرى» 
وجزيزة بريم » كما ثم استطلاع الساخل الیمنى تفصیلا حتی ران اچ 
اندب عند رس الشميح سعید ء 


وقد نأکدت اللحئة من عدم وجود اعسکر ی اسرائیلی غا" جمیځع الجزر 5 
العربية بحدذوب البحر ز الاحمر ۴ ولکذها ینت شواهد. تكد فیام أطر: اف اخری 


سبق وضولها الى جزيرة « زقر » عن طريق البحر الأحمر ‏ والاقامة ف 
لفترات قصرة ! . : و ج N‏ 


كما تبينت أن جميع الجزر العربية غيز محتلة يى عاضر" عر بي من 
دولتى' اليمن » وهى خالية من أى وجود فيما عدا اطقم تشن غيل الفتارات 
المىجىدة بكل من جزيرة الطير وجزيرة 'بو 'عيل - وفتما عدا ری قمزان" 
ا ا ا اله ر اله اة من اليم ا : وزيم الت 
يتو اج فها ا ٠‏ : 


e 


1 


كذلك تبينت اللجنة شواهد تشير الى أن هناك نشاطا استطلاعیا ا 
عائمات سريعة فی منطقة الم املاحىعنب رة » ایو عیل ¢ اوخاصة 
ی دوأ عبد رور السفن, بالمنطقة. ومن المرجح أن ٿکون بعض العناصس ۇدى ;, 
ذلك کک ا > ومن الشواهد التی تم ر رضڊها, استغلال اسر ر 


وقد تم تحديد المطالب الأساسية التي یجب ان پرتکز علیها الل العربى 
فی هده الانطغة ٤‏ ف خلق وحود می مانب على الجزر؛ اليمنية الهامة وتوفیر 
نظام انذار بحرى وجؤى يربط الجزئز بالناطق الخثوية على الساحل اليمثى ^“ 
وفی الثهاية توقير تجميع بمرى وجوى لتامين الاق تح کیانة مشنترکة فی 
مكان ما على الساحل اليمنى رة ) E E 5 ' ٠+‏ 


“<. 


سے ٥‏ ا ست 


٦‏ شرم الشيخ بعد 
هسرب بونیسسة ۱۹٩۷‏ 


على كل حال » فان شعور اسرائيل بالخطر من ناحية باب المندب » لم 
يصرفها بطبيعة الحال عن الاهتمام بشرم الشیخ المذی تحتله منذ حرب ٠ ۱۹٦۷‏ 
فد أقامت طريتا بريا ساحليا يوصل بين ميناء ايلات وشرم الشيخ » وأخذ 
ساستها يعلذون عن عزمهم على الاحتفاظ بشرم الشيخ ٠‏ فقد اعلن موشى ديان. 
فی س بتمبر ۱۹۹۹ أنه : « لن تكون ايلات هى حدودنا الحنوبية > وانما 
شرم الشبخ » . وف سبتمبر ۱۹۷١‏ أعلن ابجال آلون > نائب رئيسة وزراء 
أسرائيل » أن هناك أربع مناطق لن تنسحب منها اسرائیل عند افغرار أية 
تسموية » منها منطفة شرم الشيح ۰ وف دوم ۲٢۳‏ ینایر ۰ ندم زعیم حزب 
المابام » مائير يعرى ٠‏ أمام اللجنة السياسية مشرو عه للسلام ٤‏ وقد تضمن : 
« ضبان حرية الملاحة فى قناة السويس ومضايق تيران » وضمان تواجد 


اسرائیلی بشكل أو بآخر فى شرم الشسيح )۱١(‏ . 


وف بوم ۸ فبرایر ۱۹۷١‏ ؛ وبعد جولة للمبعوث الدولى بدأت منذ ه بناير؛ 
قدم لدل من اسرائيل ومصر مذكرتين يتضمنان أسسس اتفاقية السلام المطلوبة 
دوليا وعربيا ٠‏ ود تضمنت 'انسحاب اسرائيل من الأراخى المحتلة > على ان 
براق الاجم اخز ارات ها رات امن ةى اة ر ال 
تضهن حرية اللاحة فى مضايق تيران » . على أن اسرائيل اعلنت فى مذكرتها 
« لیارنج » يوم 1 فبرایر ۱۹۷۱١‏ انپا « لمن تنسحب الى خطوط ما قبل ۵ يوندو 
اا ا زک الوک ن الان 
الامزائلن الك يي © انول 5۷ ان ارال لن فلي عن الت 
وها فرنضن فمنات الفرل. الكرق ٠‏ :وترنضى الضمانات الدراة الكرد 
E N‏ ا او که کر 
موشى ديان عن موقف اسرائيل بالنسبة لشرم الشيخ فى عبارة بليغة يقول 
فيها : ۷« انى افضل شرم الشيخ دون سلام > على السلام بدون شرم 


الشيخ » (۱۷) . 


ومن الطريف أن جولدا مايير طالبت مص بان تدرك أهمية شرم الشيخ 
لاسرايل كما تدرك اسرائيل أهمبة قناة السيوس لمصر: «اننا ندرك أهمية فناة 
السويس بالنسبة لمصس » ولكن مص يجب ان تدرك قيمة شرم الشيخ بالنسبة 
لاسرائيل . ان شرم آلضيخ لا أهمية لها بالنسبة اصر ٤‏ ولكنها مهمة بالنسبة 


س )۱ س 


اش ی ی و کون 6 ا 
الشسيخ ٠‏ بل طالبوا بطريق برى من ايلات الى شرم الشيخ . فف يوم ۲۷ 
مارس ۱۹۷۳ أعلن شيمون بيريز »> وزير المواصلات الاسرائيلى > أثناء 
حفل افتتاح ورشة طران حدیدة فى شرم الشہيخ ۾ آنه لن يحصل انسحاب من 


ولقد کان من الطبيعى آن تصطدم هذه الأطماع الاسرائيلية فى شرم الشيخ 
بالسيادة المصرية على هذه المنطقة . وكما أن احتلال اسرائيل شرم الشيخ فى 
حرب ۱۹١١‏ قد اضطر مص الى السكوت على مرور الملاحة لاسرائيلية فى مضيق 
تیران » فان احتلال اسرائیل شرم الشیخ فی حرب ۱۹1۷ اضطر مص الى نفس 
الشىء > فقی رد مص على « مذکرة یارنج التی قدمھا یوم ۸ فبرایر ۱۹۷۱ ؛> 
قبلت التعهد بضمان حرية اللاحة فى مضايق تيران وفقا لبادىء القانون 
الدولى ٠‏ والقبول بوضع قوة سلام دولية فى شرم الشيخ » (۱۹) .وعندسا 
أشار مدير تحرير مجلة « الذيوزودك » الأمر یکیۀ فی حدیٿث مع السادات يوم ٤‏ 
ابريل سنة ۱۹۷۲ » الى قول جولدا مايير : « أن الداعى الوحيد لامن اسرائيل 
فى سيناء هى منطقة شرم الشيخ » » وأن هذا القول يستحق الاستكشاف من 
جدید ١‏ أجاب السادات قائلا : « سنوافق على أى شىء بالنسبة لشرم الشيخ» 
وعلى ضمان حرية 'الملاحة ٠‏ ولكن لن نوافق على احتلال اسرائيلى ٠‏ اننا 
سنعطيها للمجتمع الدولى تحت اية صيغة يرونها مقبولة» الى الخمسة « الكبار 
ف مجلس الامن بما فيهم الصين ٠‏ بقواتهم أو بثوات محايدة وتحت ضمانتهم . 
ماذا تستطيع أن تطلبه منتى اكثر من ذلك ؟ ٠‏ ولكن أن تبقى اسرائيل رائحة 
غادية كما يحلو لها فى مذطقة شرم الشيخ » فذلك مر ليس محل نقاش ٠ )۲١(‏ 


على ان التعذك الاس رائيلى م يبت أن آدئ الى تتيجته الطبيعية فى يوم 
أكون 610۷١‏ وهن الكرب العرية الاسر اة الرابعة م 


۷ س الیحر الآحمر فی حرب أکتوبر 1۹۷۳ › 
وفرض الحصار على باب الدب 


يتضح مما سبق ان خطة فرض الحصار على مضيق باب الندب» لحرمان 
اللاحة الاسرائيلية من المرور فى البحر الاحمر ؛ كانت جزءا أساسيا من خطة 


ا 
« م ٠١‏ س المواجهة المصرية الاسرائيلية ) 


اللواء عید الغذنى الجمسى ¢ رئيس هة العمليات ¢ ذلك بډۆوله ا أقد کان العدو 
یرکز علی آن شرم الشیخ تستحکم فی تجارته وبثروله ٤‏ وانه لن ينسحب منها 
لهذا السبب ؛ فكان القرار الحكيم الذى اتخذ ف هذا الشأن هو ء نرض 
الحصار البحرى على اسرائيل من ال)دخل الجنوبى للبحر الاحمر ٠‏ حتى تشسعر 
كنا نتمكن من التأثير عليها من باب المندب » )۴١(‏ ء 


وطبقا لا أورده اللواء حسن البدرى » فان الخطة دخلت دور التثفيذ فى 
اوائل شهر اکتوبر 4۷¥ حن "'علن عن تلفي المذاورة السنوية للقوات البحرية 
الممرية التى تجری کل عام قی ڏذقس المىعد ة با عتبارها چزءا من المذاورة 
الكيرى للقوات السلحة * ققد تحر کت غو اصات اليحرالأحمر دحت ستار اجراء 
يعض الاصلاحات الضروردة فی احدی موانی الياكستان ¢ وکان لہ تم الاتفاق 
على ذال مسقا مع السلحلات الباكستانية ۰ تم تصحرکت مدمرات اليحر الأحمر 
الى ملطاقة عملیاتها عدف باب المندب وتم ذاك تحت ستار اجراء زيارة ودي 
لدول المنطقة (۲۲) . 


وبهجرد أن نشبت الحرب » فرضت مصر الحصار البصري على بات 
الكئ > و شارك فى قرخ لحار فو اتان راهان الي 
المصرية ٠‏ بالاضامة الى زوارق طوربيد وزوارق مسلحة تابعة لبحرية دولتى 
اليمن الجنوبية والشمالية . (۲۲ ) وقد صرح الفريق فؤاد أبو ذكرى > قائد 
العوات البحرية المصرية یوم ۱١‏ دیسمبر ۱۹۷۲ » بان اغلاق مخيق باب المندب 
فى وجه الملاحة الاسرائيلية والسيطرة على منافذه بواسطة القطع البحسرية 
الصرية » قد تم بالتعاون مع الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن 
الديموقراطية الشعبية ٠ )٠٤(‏ وقال ان القوات البحرية المصرية قامت بمهام 
الزيارة والتفتيش والاعتراض للسفن التجارية فى جذوب البحر الأحمر منذ بدء 
العمليات» وكانت اسرائيل تستخدم ٤‏ إسفينة تجارية شهريا انقل بترول ايران 
عير باب اندب ٠‏ فمنع دخو لها کیا کات ننقل ٦:‏ مليون لن من بٽرول خلیج ` 
السويس الى ايلات لسد احتيااته البترولية ٠‏ وقد بلغ من كفاءة تنفية المخطط 
العسكرى للتعرض لخطوط المىاصلات البحرية انه لم تدخل او تخرج سفينة 
واحدة من ميناء ايلات حتىئوقيع انفافية فصل القوات ! )٠٠(‏ . 


وقد اعترفت الدراسة التى قام بھا معهل لیو ٹاںد ديفز يجامعة جیروسالیم 
قبا الخهار الترن لات الف هالت : 


س 


« ان السفن الحربية التى تملكها مص » بالاضافة الى ما أمكنه ا 
الحصول عليه من تسهيلات من الدول العربية بالمنطقة » قد جعلت مص قادرة 
على حصار مضيق باب المندب ٠‏ وقد عجزت اسرائيل » التى لم تكن تملك سوى 
وحدات ضعيفة بالبحر الاحمر » عن فك الحصار » حيث لم يكن فى مقسدور 
القوات الثہركزة بهذه المنطقة العمل بأعالى البحار » .ثم قالت:«ان الثغيير 
الجذرى الذى حدث فى البحر الأحمر » وفشل اسرائيل فى تجميع قوة بحرية 
قى هذه المنطقة » قد مهد الطريق لحصار اسرائيل بوساطة البحرية المصرية فى 
حرب الغفران » )۲١(‏ ۰ 


اا امرف ف الجر الأخنر قوففا ‏ دكرة الفريق اين زكري 2 فق 
شصفت الوحدات البحرية مناطق بعيدة عن قواعدها » ولم تعترضها وحدة 
بحرية اسرائياية واحدة ٠‏ ومن هذه المناطق شرم الشيخ › والتى تعتبرها 
اسرائيل قاعدة هامة لتأمين الملاحة عبر مضيق تيران » وتكرر القصف عدة 
مرات بالصمو اریخ الموجهة وغير المويهة ٠‏ وقال « انه تم قصف شرم الشسيخ 
ورأس محمد ورأس سدر ف اليوم الاول للعمليات . 


ق الفر اة الي بها قى الندوة اون لحري اكتوين 14۷٣‏ 6 عق 
دور التو اث النحرية ف حرب أكتودر ۳ 0( ١‏ عفد مقارنة ھامة دين المهام 
اتی ا ها البحرية الصرية ف حرا أكتودر 4 وتلك التى کلفت بها ف حرنبا 
يونية ۱۹١۷‏ > فقال ان البحرية امصرية فى عام ۷ « لم تكن مكلفة بمهام 
هحومية ¢ عل الرغم من تفر الوحدات ذأات الفدرات الفتالية المۇترة 4 مدل 
الغو امسات ولنشتات الصواريخح والمدمرات ة وائمسا كانت القنوأات 
النحرية مكلف ناتتا بالدفاع عن السواحل والوائىء وتنهفيدذ الهدف السياسى 
الخاص بالسيطرة على الملاحة بمدخل خليج العقبة فى ظروف احتمال اشتعال 
الوغف العسكرى ۰ و هکذا لم يثوفر عذصر البادأة 4 وهو اساسی ف الحروب 
هذ مورك الفخول الى خلج العقبة بالقوة » وكدر العيوة التي أغالنها محر : 
ولد نفذت القوات البحربة هذه المهمة الشاقة بكفاءة عالية وسيطرت تماما 
عالبة من الكفاءة القنالية أنه عقب وقف القتال عام ۱۹١۷‏ تم تدمير مدمرة 
الفيادة الاسرائيلية ایلاث يسهولة تامة بالصواريخ البحرية اموجهة 4 وکان 
غرق ايلات در سا قاسیا لاسرائیل کد لها أن الغوات البحرية المصرية يعد 
وففا الفنال کان لدیها فذدراث وامکادیات م يتم اسىتغلالها ف نلك الحولة » 


= ۱0۹ س 


ثم قال الفريق فؤاد أيو ذكرى ان التوات البحرية قد خططت لح_رب 
آکتوبر وفقا للاس لو ب العلمى السليم وخاضت معار كها بكفاءة قتالية ممتازة 
وروح معذوية عاارة »> مس تثمرة فى ذلك مابذل من جهد شاق فی التدریب 
والاعداد لهده امعركة (۷) ۰ وقد کان ذلائ صحیحا و ضوء ما آثبتته تطور ات 


ی 
الحرب ونتائجها , 


وفى الحقيقة أن الوحدات البحرية المصرية فی حرب اکثوڊر لم تكف عن 
عملياتها فى البحر الاحمر مما سبب خسائر کبیرة لاسرائیل * ققد قامت يیث 
حقول الالغام فى خليج السويس مع بداية العمليات » مما دی الى غرق 
ناقلة بترول لالعدى حمولتها ١1‏ آلف طن ؛ ومعها لنش اذقان حاول مساعدتها 
وعادت البحر ية الاسرائيلية الى استخدام ممر داخلی ضیق لا يسمح بالمرور 
الا للسفن الصغير 8 فقط » ولكن السلاح اليحجر ی المصری بث كمائن الالغام 
فى المنطقة مما سيب اصابة تاقلة بترول آخری حمولتها الفا طن ٠‏ وكان 
استخدام الالغام فی خليج السويس سبلاحا واس لوا جدیدا فی القثتال 
استخدمته القوات البحرية المصرية خد اسرائیل (۲۸) ۰ 


وقد اشترك سلاح الطيران الصرى فى قصف المواقع الاسرائيلية على 
سساحل اليح الإحمر ۰ ولحرمانها من الاسستفادة مسن دثرول سیئاء صف 
مناطق آیار البترول على شا طیء خلیچ السودس فی بلاعیم (۲۹( ٭ کہا 
قصفت منطةة ڍو ردیس عل سساحل اليحر الاحمر وراس ددر (*۳( * كما 
شملت عملیات جدود الصاعقة المحمولة یطائرات الھلیوکوبتر حدهة عردضة 
أمندثت مل شرم الشيخ ال شال سناع 4 ولم يکن Y1‏ دعد الثغرة کین حاولت 
الاحمر الافثر اب مسن الشاملىء امسر LG‏ لکنها اضہحلر ت الى الاإئسحاب عد 
ان اشتیکت مھا البحرية والمدفعية المصرية )1( ۰ 


على باب الدب 


على کل حال 4 شنو ذف الغتال 6 تددا صفحة حدیدة ف ملحمة المواحهة 
اة د لار ية الفاريخية ى ال لكر ٠‏ فد رانا ك خاد ت 
اسرائیل حرب ۱۹1Y‏ دوب اغلاق مضق ڌیران فی وجه الملاحة الاسرائيلية ¢ 


وقد اأسقطت مراب آکثوبر ۹V‏ الاإهمبة الاستراتيرية هذه المضايق دعل ان 


س 0۰ سم 


نمکئت الدحرية المصر ی دكفاعءة من اغلاق مضیق ساب 
وبدا بالتالى صراع آخر فى هذا الميدان الجديد ٠‏ 


المندب ٠‏ ومع وفف 


ففی المرحلة الاولى من محادثات الكيلى ۹ المشهررة على طریق 
الشاهرة _ السويس بدن مصر و اسر ایل »> رکزت اسرائیل فی الاجتماع الاول 
الذى عقد ډوم A۸‏ كدودر على فك الحصار المصرى عن باب المندب ¢ الت 
جانپ المحافظة على وق الذيران وتر دیب ڌيادل اسر الحرب (YY)‏ % 


وغد استعائيت آسر نیل باو لیات ا لمتحدة للتدخل لانهاأء ھا الحصار 
على باب المذدب ۹ ولم تتاخر ألو لايات المتحدة عن طرح الموضوع ڈی اثذاأء 
المياحقأات التى جرت ددن ألدختور هذری شیسنجںر و ألرديس السساد أت 3 ففی 
يدم ۷ ذوقمیر کان مو ضوع حصار مص لیاب مسدب اعدد ألموضسسوعات 
الرديسدة التى دار البحث فیهاً خلال الاجتماع المغذق ددن الپاذبين ) 8 2 


على أن اتفاقية وقف اطلاق النار ألتى وقعت يوم ۱١‏ ذوفمپر لم تحتو على 
بند يشير الى حصان باب المندب “فقد رفضت مص رقع الحصار بصورة 
قطعية فيل انس حاب القوات الاسرائيلية من الجيب فى المنطقة الغربية لقناة 
السويس ۰ وقد علقت جولدا مايير > التی کانت تزور بریطانیا یوم ٣‏ انوفمبر 
على ذلك قائلة « وقف اطلاق النار يجب أن ينطوى على رفع الحصار على 
باب المندب > وان وقف الغتال يعنى وقف اطلاق النار فى البر والبحر والجو » 
على أن مص بلغت الجذرال اذزيوى سيلاسفى » قائد قوات الطوارى الدولية › 
آن اعادة طرح موضءوع باب المندب قبل الانسحاب من ثغرة الدفرسوار فى 
الضفة الغربية للقناة > من شانه آن ينسف اتذاترة ١١‏ ذوفمبر وامساعى 
السلمية المبذولة ٠‏ وفى مقابلة صحفية يوم ١١‏ فوقمبر » رفض المتحدث باسم 
الحكومة المصرية الرد على سوال المراسلين عما اذا كانت حكومته تفكر فى 
رقع الحصار عن مضايق باب المندب ٠‏ 


علي أن الولايات المشحدة كانت تتخذ أجراء ات اخری لفك الحصار 
وفرضھں الامر الواقع فود علق حد المسئولين قى وزارة الخارجبة الامريكية 
على عدم و جود دذد خاص فی أتفاقية و قف اطلاق الذار يشان رفع الحصار 
عن باب المذدب ¢ يان ذاك « لا بشکل ای عاق > وان الحصار لم يعتبر اجراء 
رمیا ٤‏ وبالتالی فلم دتطاب یذدا خاصا ! 


وفى اليوم التالى لتوقيع الاتفاقية » كانت الولايات المتحدة تحرك 
سدفنذها فی جحر .العرب ذحو اليحر الاحمر وقد حذرث ھصں الولايات ألمتحدة 


0 


من مغبة الاقدام على محاولة قك الحصار بالتوة » وهسددت باستخ دام 
الاجراءات اللازمة عند الضرورة ٠‏ وقی وقت لاحق حذرت صحيفة « برافد|ا » 
السوفيتية من أن التحركات الامريكية فى المحيط الهندى وبحر العرب > تعد 
تحدیا للرآی العام العالمى » وأنها اجراء يقص د به زيادة حدة التوتر فى 
الشرق الاوسط وجذوب شرقی اسيا ٠‏ 


ولكن الولايات المتحدة مضت فى اجراءاتها » ففى الاسبوع الاخير من 
نوفمبر ۱۹۷١‏ » عبرت مضيق باب المنسدب الى البحر الاحمسر مدمرتان 
أمريكيتان بحجة زيارة ميناء مصوع ٠‏ وكان هذا الاجراء بمثابة اختيار لمدى 
جدية العرب فى فرض الحصار ٠‏ وقد احتجت حكومة عدن على هذا الاجراء 
الامريكى لدى الامم المتحدة والجامعة العربية » واعتبرته تعديا على سلامة 
وأمن دول المنطقة ٠‏ كما اعتبرت « الاهرام » هذا الاجراء بمثابة استعراض 
للعضلات تقوم به السفن الحربية الامريكية بوصد الضغط على حكومة عدن 
والدول العربية الاخرى فى المنطقة > ولكن الولايات المتحدة مضت فى طريقها 
قدما ٠‏ فقد أعلن جيمس شلزنجر » وزير الدفاع الامريكى » فى مؤتمر صحفى 
عقده يوم ١‏ ذوفمبر » أن وجود السفن الامريكية قى المحيط الهندى 
« سيصبح أوسع وآكثر تنظيما من الماضى » ٠‏ وأعلنت الولايات المتحدة أن 
القوة الامريكية المرابطة فى المحيط الهندى بتيادة حاملة الطائرات الامريكية 
هانکو ك ععمع«ة ستغادر المنطقة لتحل محلها قوة بحرية أخرى بقيادة 
حاملة الطائرات « أوريسذى رصوءزإ0» 


وآخيرا رفع الحصار عن باب المندب فى هدوء وبدون اعلان رس-مى 
ډوم ۹ دیسمیں ۱۹۷۲۳ * ففی يوم ١‏ دیسمیر تلقت وکالة ر سانا » السورية 
للانباء يرقية هن مصدادرها فی الكويت » دكرت أن سفذا اسرائدلية عبرت ډوم 
٩‏ ديسمبر 1۹۷١‏ مضيق باب المندب بحراسة قطع بحرية تابعة للاسطول 
الامريكى السابع ٠‏ فى طريفها الى ميناء ايلات الاسرائيلى (۳0) . وبذلك ائتهت 
قصة حصار مضيق باب المندب » وفتح الطريق للسفن الاسرائيلية فى البحر 


الاحمر مرة اخری الى ميذاء ايلات ۰ 


ATs 
أا بالئىسبة اة السويس فلها قصة أخری ۰ مدد هزيم ډو ديسو‎ 
N NS A a a SRN 
فل ظلت مغاقة فی حه اللاحة الاسرائيلية والدولية 8 وقد تعحرض الجرى‎ 
المائى للذناة أنئاء تبادل اطلاق النيران الى تسسافط. العسسديد من ا‎ 
والمو اد الناسفة وحقول الالغام > هذا‎ ٤ و المفرقعات والصواريخ التى لم تذفجرں‎ 


E 


با لاضيافة الى السفن التجارية و الکراکات والوحدات اليحرية المتوسطة مسن 
معدیات ولنشات وغیرها مما غرق فی مجرى القذاة )٥(‏ ۰ 


وکانت اسرائیل »> مذنذ بسطت سيطرتها على الضفة الشرقية للقناة » قد 
أخذت بين الفيذة والقيذة تتحدٿث عن ٫«‏ حقوق لپا فى القناة على اساس 
الفتح » ! » ورات تعطيل أية تستهدف تطهير ألقناة من السفن التی 
غرقت فيها اثتاء العدوان » بهدف حمل مصر على قبول مرور سفنها وبضائعها 
فی القناة حال تطھیرھا ۰ وقی رد آبا اپہان على السفير جونار يارنج المبعوث 
الشخصى لسكرتير عام الامم المتحدة لحل مشكلة الشرق الاوسط > عام ۱۹1۸ 
تحت بند « حرية الملاحة فى المياه الدولية » » أوضح فى جلاء أنه « عندما 
تفتح القنذاة » يجب أن تفتع بلا قید ولا شرط › وبدون تمیين بين سفن كافة 
اأدول » يما فى ذلك سفن اسرائيل » ٠‏ ر١٣‏ 


وفی یوم ٤‏ فبرایر ۱۹۷۱ أقترح الرئيس السادات انسحابا جزئيا تقوم 
به اسزائيل »> يليه اعادة فتح القناة للملاحة الدولية * ولکن جولدا ماییسر 
علنذت امام مؤتمر حزب العمال فى القدس يوم ٤‏ آبريل > نها مستعسدة 
لنافشة اعادة الغناة للملاحة بشرط أن تكون لجميع الدول ومن ها 
اسرائیل (۴۷) ۰ 


وهذا الذی اعلنته چولدا ماییر هی نفس ما عبرت اسرائیل په عن 
موقفها الرسمى من مبادرة المبعوث الدولى یارنج » ردا على مذکرتیه 
اللتين أشىرذا اليهما دوم ۸ فبرایر 131 * کی رد اسراشل يوم ۲٢‏ فبرایر 
الذى خىمنته شروطها للسلام » جاء فی اا أن يكون هناك « تعهد 
صريح من جانب مصر بضمان حرية المرور للسفن والبضائع الاسرائيلية 
فی قذاة السییس » (۳۸) ۰ 


وفی غضون عام ۱۹۷١‏ » جرت مباحثات مصرية - أمريكية حول اعادة 
فتح القناة للملاحة » لم تکلل بالنجاح » وفی آوائل عام ۲ قدمت الولایات 
المتحدة مقترحات وأفقتك علیها اسرائیل فی فبرایر ۹۷۲ › پاجراء محادثات 
شیں مباشرة لاعادة فتح القذاة ٠‏ ولكن مصر اعلنذت فى ۲١‏ مارس أن الوذاة 
جزء ل يتيز من مص » وبالتالی فليس لدیها استعداد للدخول مع ى طرف 
آخر فى جدل حول اعادة قتع القناة » وستظل ملتزمة باتفاقية سذة ۱۸۸۸ ٠‏ 
وآن فتح القناة مرتبط بازالة آثار العدوان (۳۹) ٠‏ 


بش 19 کے 


٩‏ س انتهاء المواجهة المصرية 


الاسرائيلية فى البحسر الأحمر 


ومع عبور القوات المصرية فناة السویس فى ١‏ أكتوبر ٠ ۱١۷۳‏ وقيام 
علاقات جديدة بين مص والولايات المتحدة » أخذ المسرح السیاسی يتهيسا 
لوضع جديد ٠‏ فقد تم الاتفاق على اعادة قناة السويس للملاحة الدولية ٠‏ 
نور هن البانشء الخة لقصل القو ات 6 وال امقر نها نادات 
بین الرکسن (السادات والدکٹون هنری کیسنجں پیم ۴ یتایی. ۱۹۷٤‏ ان قتع 
قفاة النوسن وهو أرانة مضرية بح * وق. ٠‏ فير اير بدات هيئة الوناة 
فى عمليات التطهير ونزع الالغام من مجرى القناة ٠‏ وفى يوم ۲۲ فبراير 
أعلنت القرات المصرية سيطرتها. الكاملة على جميم؛عتاطق الضفة القربينة 
للقناة ٠ )٤٠(‏ 


وفی آول سیتمیر 1۹۷0 وقدت یں و اسرائدل أتفاقية قك الاشثراك 
الثانى فی سیذاء > وقد ورد يالادة السايعة بها أنه « سدیسسمح بمرور الشحنذات 
غير العسكرية المتجهة الى اسرائيل ومنها با )رور فى قناة السويس » (1) ) . 


ی اتور ری بطر غا على هدد الاد الد أن داك 
لن العو دة الى الرخم الس كان افا قان م 6 و ۷ 


على أن القضية - كما رآينا من خلال عرضنا لحصار مص لاسرائيسل 
تتوقف على ما هى المقصود بالشحذات غير العسكرية ٠‏ فقد اتجه التشريع 
الممسرى نحو التشدد فى تفسير هذا المصطلح » ان ادخل يمرسوم ٠١‏ ذوفمڊر 
ك اة وكا هة لطا فل تى الوا نون 
رقم ۲ لسنة ٠٠٠١‏ « النقود والسبائك الذهبية والفضبية والاوراق الالية » 
وغبرها مما كانت السلطات الممسية وقتذاك تعتبره شحنات عسسكرية لأنه 
یقوی من ساعد العدو ٠‏ فهل استمر هذا التشدد فى تح ديد الشحذات 
العسكرية فى فلل العلاقات الجديدة مع الولايات المتحدة ٤‏ التى كائت تعارض 
ادا الحصار على هذا التحو ؟ هذا هى السؤال ٠‏ 


ا 0 ي امجن 
الاحمر باتفاقیتی کامب دیفید یوم ۱۷ سبتهبر ۱۹۷۸ بین مصر واسرائیل ٤‏ 


0 کے 


بشهادة رئيس الولايات المتحدة الامريكية . فقد ورد بالائفافية الثائية › 
وعنوانها : « اطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مص واسرائيل » › ما یلى : 


« وقد اتفق الجانبان کل المسائل الاتية : 

EPIRA e es. esra 1 u E 
(د) حرية مرور السفن الاسرائيلية فى خليج السويس وقناة السويس‎ 

على ساس اتفاقية القسطنطينة لعام ۱۸۸۸ والتى تنطبق على جميع الدول ٠‏ 
واعتیار مضسدق تیران وخلیج العقية ممرات دولية مفتوحة مام جمیع الدول 
لحرية الملاحة وحرية المرور البرى البرىء والطيران فوقها . 

« وتتمركز وات الامم المتحدة فى : 

« (ب) فى مذطقة شرم الشيخ لضمان حرية المرور فى مضيق تيرأان ` 
ولن يتم سحب هذه القوات الا فى حالة موافقة مجلس الامن على سحيها 
با لاغلبية المطلقة » ٠‏ 


« ودعلل أ يدم توقيع اتفاقية السلام و اثر اثمام الائسحاب المرحلى ٤‏ 
تقام علاقات طبيعية بین مصر واسرائیل با فى ذلك : الاعتراف الكامل » متضمنا 
علاقات ديلو ماسية واأقتصسادية وتقافية ٤‏ و انهاء المقاطعة الاقتصادية ورفع 
القيود على حردة انڌیال البضائح والاشخاص « (E)‏ * 


على آنا نلاحظ أن اأنص الانحلیزى بخلو تماما من مص طاح ( الرور 
الیریء اآوارد ف ازن العریی ٠‏ آذ تنص فقط على حرية اللاحة والطران 
فوق المضيق والخايج دون تعویق أو نعليق : The Strait of Tiran‏ 
and the Gult ol Aqaba are international Waterways to be open to all‏ 
nations for unimpeded and nonsusupendable freedom of navigation‏ 
and overflight.‏ 


کا يختاف النص فى الاتفاقية بخصوص شرم الشيخ وفناة السويس عما 
ورد فى المشروع المصرى القدم لۇتەر كامب ديفيد . فد ورد فى الادة الثانية 
أن « اقامة سلام عادل ودائم يستلزم الوفاء بما يلى : 

« ثالثا : ٠٠٠‏ تطبيق مبدا المرور البحرى على الملاحة فى مضايق 
تیسران ۰ 

« اعا : .... انهاء المغاطعة العربية . وضمان حرية المرور ف قناة 
السويس طبقا لاحكام اتفاقية القسطنطينية المبرمة عام ۱۸۸۸ والاعلان الصادر 
من الحكومة المصرية فى ۲٤١‏ اأبريل ٠ )٤٤( * » 1۹٥۷‏ 

وفيا يتصل بقناة السويس »> فنلاحظ ان نص اتفافية كامب ديفيد لم 
يتعرض للاعلان الصادر من الحكومة المصرية فى ۲١‏ ابريل ٠ ۱۹١۷‏ المشار 
اليه فى المشروع المصرى ٠‏ وكان هذا الاعلان يقضى ببعض التسرتيبات 


00ا — 


بخصوص الشكاوي الخاصة بالتفرقة فى المعاملة وتلك المتعاقة بلائحة القناة ‏ 
حیثٹ کان على الطرف الشاكى التقدم الى هيئة ‏ قتاة السويس ولا » فاذا لم 
بحل الذزاع يعرض على محكمة تحکیم مكوذة من عضو يرشحه الش اکى 
وعضو ترشحه الهيئة وعضو ثالث يختاره الاثنان › فاذا تعذر الاتفاق يټوم 
ربس محكمة العدل الدولية باختیار العضو الثالث وحین شصسدر قرارات 
محكوة التحكيم حسدب رای أغلبية اعضائها تكون ملزمة للاطراف ۰ کما 
نس اعلان i‏ أدريل 110¥ على أن ١‏ تسوی المنازعات و الخلافايت الناشثة 
عن اتفاقية القسطنطينية لعام ۸ او هذا البيان طبقا لميثاق الامم المتحدة 
وتحال الخلافات الناشئة دين الاطراف حول تفسیر أو تطبدق نصوص اتفاقية 
سن ۸ الى محكمة العدل الدولية اذا .ام تحل » )٥(‏ , 


: ومعنی هذا التجاهل من وذبقة کامب د یفدسد لاعلان Y٤‏ أبريل o¥‏ 1۹ ¢ 
رغم أن المشروع امصرى یتضمنه) هو س فیما يېدو س رفض انرائیل لاسلوب 
لسو ية الخلافات المتيع فيه والذى لم يعد پیعکس علافات القوى الجديدة 4 


ود أغفلت معاهدة السلام بين مصر واسرائيل أيضا ذكر اعلان الحكومة 
الصرية فى ۲٤‏ أبريل ۷ ٠‏ فقد ورد فى الفقرة الاولى من المادة الخامسة : 
# تتمتع السفن الأسرائيلية والشحنات امتجهة من اسرائيل واليها » بحسق 
الرؤر الحر فى قناة السويس ومداخلها فى كل من خليج السويس والبحر 
الابيض المتوسط وفقا لاحكام اتفاقية القسطنيطية لعام ۱۸۸۸ النطبقة على 
جميع الدو ل ٠‏ کما یعامل رعایا اسرائیل وسفنها وشسحناتها وكذلك الاشخاص 
و السفن و الشحناتث المتحهة من اسرائیل و ايها معامہلة ك شم بالتہيز ف 
كافة الشسئون المتعلقة باستخدام القناة » . ولا شىء عن الاعلان السالف 
الذكر ,' 


ما فیما یختص بمضایق تيران ٠‏ فنلاحظ أن املشروع المصرى فد شبل 
«تطبيق ميدأ المرور البحرى على اللاحة فيها . ويقشصد «بالمرور البحرى»هنا 
(المروار الت ىء» وفقا«لاتفاقية البحر الاقليمى والمنطقة المتاخمة » فىجنيف 
عام ۸ نظرا لان مضایق تیران تعتبر جزءا من الياه الاغليمية ويذلك 
يكون المشروع امسرى قد اعترف. بالمادة ٠١‏ فى فقرتها الرابعة من اففاقية 
جنيف السالفة الذكر ( التى ظهر فرها التأثير الاسرائيلى فى مؤتمر البحار 
الدولی سنة ۱۹١۸‏ ) وورد بها أنه « يجب عدم وفف الرور للسفن الاجنبية 
فى المضايق المستعملة لاملاحة الدولية بين جزء من البحر العام وجزء آخر من 
البحر العام أو البحر الاقليمى لدولة أجنبية » . 


ت 0 ت 


وقد حددث اادة) ۱ / ەن الاتغاقية الد.الفة الذكر«المرو الدریىء» دنه 
» یکون ریئا أذا م ضر بالسىلام وحسن النظام وأمن الدولة الساحلية (“ چ 
مرور السفن المتحهة ال , غ ها استفزأزا لها يضر بأمنها > اذا كانت فى حالة 
حرب معها ۷)) ۰ ومن الطبيعى أيضا أن أنهاء حالة الحرب بين مصر 
واسرائيل يجعل مرور السفن الاسرائياية فى المضايق مرورا بريئا »> ويحظر 
علیها ملعك 6 ولکن شی حن »صر انما ف منع هذا المرور ف حالة الحرب ¢ 
لانه یصبح « غر بریء » . 


على أن النص الذى أوردته اتفاقية كامب ديفيد السالفة .الذكر أعتبر 
مضصدق تیران وخلیج العشية » ممز أت دولية مفتوحة آمام الدول التحرية 
الملاحة » . كما أغغل تماما مصطلح « المرور البرىء » الذى يقنرن بحقوق 


الدولة علی میاهها الإاغليمية ۰ وبذلك لم دعد هناك أ اعتراف صر بحقوق 
اقليمية على هذه الإياه 4 تيح لها وف امرور فیھا ف ية ظطروف 2 


وثد أوردت معاهدة السلام بین مصر واسرائیل فی ۲۹ مارس ۱۹۷۹ 
هذا النص ٠“‏ بتفصيل أكثر . فجاء فى المادة الخامسة منها ؛ فقرة !۲ ء٤‏ 
« يعتدر الطرفان أن مضق تيران وخليج العقبة من الممراث المائية الدولية 
المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى. 
كما يحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة والعبور الجوى من والى 
أزاضية عبر مضيق تيران وخليج العقبة ) .. 

على أن الحانب المصرى ندارك فى البروتوكول »› ما فاته فى اتفافية 
کاب ديفيد آو فى هذه المادة الخامسة . فتد استطاع أن يدرج فى البروتوكول 
الخاص « بعلاقات الطرفين » وهو اللحق الثالث للمعاهدة ‏ الادة الثامنة 
عن « الياه الاعليمية » . وتنص على أنه : « مع مراعاة أحكام الادة ٥‏ من 
معاهدة السلام »> قر كل طرف بحق سفن الاخز فى المرور البرىء فى مياهه 
الاقلي..ية طبغا لتواعد القانون الدولى » ! . 


على اننا نلاحظ فى المادة الخامسة أيضا الوضع المتساوى لاسرائيل مع 
مصر فی (اعتبار مضہ دی تیان وخلیج العثبة من اإمرات الائية الدولية» حیث 
تستخدم 'الادة عبار ڈ : « يعتبر الطرفان .. الخ » . مع أن الضيق يع فى 
ااه الإقليمية أصر 4 ولايشع ف الاه الاقليمية للطرفين. ْ کہا هر الحال 
ولیس من حق اسرائیل أن نذرر معها ا و.السدب ف هذا الوضع امتسباوى 


0¥ 


لاسرائيل لايرجع فقط الى احتلالها لهذه المنطنة منذ عام ۱۹۷۷ ۰ وانے) 
يرجع أيضا الى أن وضع مصر العسكرى على مضيق تبران وخليج العقبة 
اسرائيل ذاتها من هذه الزاوية !. 


فشد أقرث معاهدة السلام بین مصر واسرائیل ما ورد فى اتفاقية 
کامب دينيد من مرابطة قوات الامم المتحدة فى منطقة شرم الشيح ٠‏ ولكنها 
ق دہع طاق هذه الأنطفة ندمل جمع مذطفة ساحل خلیج العشبة 4 
ثم الام نداد بعد ذلك شمالا حتى البحر الأبيشس الأدوسط ٠‏ فى سكل منطتة 
عازلة على تخوم الحدود الدولية مع اسرائيل . وف هذه المنطتة لايكون 
لسر حق التواحد العسكرى > وائما ترابط فپھا قوات الأمم المتحدة . 


فوفنا للبادة النائية من اللحق الأول من « البر وتوكول الخاص 
بالانسحاب الاسرائيلى وترئيبات الأمن » “ وهى الادة الخاصة « بتحديد 
الخطوط النهائية والناطق ٤‏ س قسمت سيناء الى ثلاث مناطق طولية تمند 
من الغرب الى الشرق ٠‏ أى من قناة السويس الى الحدود الدولية . وهى 
على النحو الآتى : 


الأنحلغة « أ » ٤‏ وهی على شکل قطاع طولی يمتد » بخط أحمر »> من 
انحر المتوسحل EE‏ لئ شرم الشسيح جنودا ويسر بحذاء اة السويس 
وخلیج السويس ۰ وقد حدذ ت الئوة العسكرية المصرية ف هذه" اأنطقة 
درف مشاه ميكانيكية وأحدة ۰ 


امنطقة « ب » > وهى على شكل قطاع إوسط فى سبناء > هو اكر 
القطاعات ٠‏ وتنحصر بين النطغة «أ» والمنطئة ( ج ) . وتحددت الفوة 
العسكرية الصرية فیها » دوحدات حدود مصرية من أربع كتاذب محهزة 
بأسىلحة خفيفة ( وعددها أريعة آلف 4 وم ھمنها حفطلا الامن والنظام 4 


أما المنطقة «ج» » وهى الثى تهمنا فى هذا التشسيم > فهى النطقة 
التى أشرنا اليها » والممتدة على خلرج العقبة والحدود الدولية بين مصر 
واسرائیل . وئہمئل قطاعا طولیا يمتد من البحر الابيض المتوسط شمالا الى 
شرم السيخ جذوبا > على طول الحدود المصرية الاسرائيلية والساحل 
الغربى لخليج العقبة ٠‏ وتمثل منطفقة عازلة « تثمركز فيها فوات الأمم 
الأتحدة والشرطة المدنية المصرية فطل » ٠‏ وترابط شوات الأمم المتحدة فى 
« منطتة شرم الشسيخ » وف « جزء من المنطغة فی سسیناء التى تقع فى نطاق ٠١.‏ 
کیلو مترا تثريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية » (۷) ) . 


OKs 


ومن ذلك يتضح آنه اذا كانت تس وية العدوان الثلاٹی فی عام ۱۹٥١‏ 
فد س فرت عن حرمان مصر من التو احد العسكرى ف منطفة شرم الشيح 
فان تسودة عدوان يونية ۷ فد أسفرت عن حرمانها من التواحهد 
العسکریى فى هذه النطتة وف منطغة خلیج العقية كلها . وبذلك أختفي 
ی ی ا ا 

هاتمسسة : 

عدن کل حال فمن الو اضح أن ابرام هذه التسوية كان الدديل 
الوحد لحرب ٽنحردر لم تعد مصر نہلك امکانیانها العمسكرية بعد حرب أكذودر 
۳ »+ نظرا لخلافانها مع الاتحاد السوفيتى » مصدر السلاح الوحيد الذى 
دھییء امكانية هذه الحرب . ولأن المورد الغربی ( الاوربی والأمریكى ) 


للسلاح ¢ الذى أتحهت اليه مصر دعد ذلك لم يکن لیسہ مح دمثل تلك الحرب 
ضد اسر ائيل ٠‏ 


وقد کان من الممكن أن یغذی الفط الدولى عن ا تاك الحرب 
وتنفيذ مبادىء القانون الدولى المام » الذى يمنع الدول الأعضاء فى هيثة 
الأمم المتحدة من الاستيلاء على أراضى الدول الآخرى بالتوة . ولكن هذه 
امبادىء ؛ فى العصز النووى بعد الحرب العالية الثائية »> حلت محلها 
قواعد الئوازن الدولى دين القوتين النوويتين الكرتين 4 وهما الولاسات 
العربة فى عدوان يونية ۱١۹١۷‏ » أن هيأت ظروف هذا التوازن ال-دولى 
ال رر ها اا ي ا 


وقد کان اليديل الوحيد (لض عط الدولى 4 ف حالة اخفاعه › هو وحود 
حبهة عردية لحد ة ذأات وة عسكرية مۇثرة 4 دمکنها فرضں الحل العسکكریى 
اذا تمذر فرض الحل السلمى + وتحمل اسرائيل على الانسحاب من الأرضس 
العردية المحتلة ۰ ولکن مذ هذه الحيهة لم تكن غائهة دلہہ دیبا شاک الحدود 
والخاافات الايديولوحية دين اليلاد العربية والحروب الناشبة نها عل 
اتساع مساحة العالم العربى > فضلا عن غیاب حد آدنی من الاتفاق على حل 
اة اة »> ح اكل لافار بداوا 


ما اليل الأخر ٠‏ فنك شل ى الراى الذي طرحته مجموغة الدول 


0 o 


وجوهره فرض الانسحاب من الاراضى العربزة على اسرائيل »> وحملها على 
رد حقوق الشعب الفلسطينى > عن طريق الضغط الدولی فى مؤتمر جنيف» 
وبناء الفوة العربية الذاتية الؤثرة ٠‏ ولكن تحقيق ذلك ٠‏ فى ضوء الظروف 
التى ذكرناها » كان يتطلب وغتنا يصعب تحديده ٠‏ تبقى خلاله الارض العربية 
فی يد عدو لا يخفى طبيعته العنصر ية الاستيطانية > ولانواياه فى اهتضامها » 
ویعمل بکل طانته على تغییر ترکیبها الاجتماعی والائنصادی عن طریق 
المستوطنات وطرد السكان » ويحاول فرض آمر واقع یصعب تغییره 
السنين . 


بمضی 


و على کل حال 4 وسو اع ضحت وحهة النظر التی غادنها دول الصمود 
و التص۔دی ٭ أو صسحث وحهة ذظر الادارة المصرية باخراج الاسرائيليين من 
الاراضى العردية سک هذا کن مثروك لحکم التاريخ بعد انقشاع غبار 
السلا المصرية الاسرائياية ¢ یما يٽ صل ڊمو ضوع هذا الكتاب ب 


هى التى تمثلت فى انتهاء المواجهة المصرية الاسرائيلية فى البحر الأحمر ! . 


نعم » كانت تلك هى نهاية المواجهة بين مصر واسرائيل فى البحر 
الأحمر ٠‏ وقد انتهت بتحقيق مطامع .اسرائيل فى البحر الاحمر بشكل 
لم تكن تحلم به عند قيام الدولة اليهودية فی مایى ٠ ۱۹٤۸‏ فلم يعد فى وسعها 
فقط المرور فی مضيق تيران » بل وصار من حقها المرور فى قناة السويس ٠‏ 
ولقد كانت مطامع اسرائيل فى البداية تنحصر بالدرجة الاولى فى النقاذ الى 
البحر الاحمر عن طربق ميناء ايلات الى خليج العقبة ومضيق تيران » ولم 
يكن المرور من قثاة السويس يسبب لها هما كبيرا الا فيما يتصل بسهؤاة 
ل سشلحها جن مر انها على ليحن الوط الى الساخل انكر قي اف قدا 
والبحر الاحمر ٠‏ ولذلك ففی حین ان احدا فی اسرائیل ‏ کما یقول موشی 
دیان ‏ لم يكن يعتقد فى ان بحث حق المرور فى قذاة السويس يمكن ان يخرج 
عن نطاق الىسائل الدبلىماسية » الا أن مضسالة حرية الملاحة فى مضبيق قيران. 
كانت تدخل فى اطار الحرب اى السلام ! 


غل ان حرب يونیة ۱۹۹۷ حققت لاسرائیل ما لم تكن تحلم به ۰ فقد 
اا الى اء اة اوی غ واف ا ی کا کا 
للاحتلال الاسرائيلى ٠‏ وعندئذ اخذت اسرائيل فى انتهان الفرصة لكى تفتعح 
المنفذ الثانى لتجارتها فى البحر الاحمر » وه قذاة .السويس ٠‏ ولكن هذا 
المنفذ كان مرتبطا بانهاء حالة الحرب بين مص واسرائيل. وعد معساأهدة 
سلام » وفقا لمعاهدة القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ التى تعطى لجميع الدول حق 


ا د 


الزن عاف امك امن اة زت مح الدرلة احا الفا وهن مه 
وهذا ما وفرث شروطه اتفاقية كامب ديفيد الثانية فی ۱۷ سبتمبږ ۱۹۷۸ ٠“‏ 
ومعاهدة السلام بین مصر واسرائیل فى ۲ مارىس ۱۹۷٩۹‏ ۰ 

ود بقى مضيق باب المندب »٠الذى‏ أصبح يمثل الخطر الوحيد علسى 
أمن اللاحة الاسرائيلية فى البحر الاحمر » وقد رأينا ات ارال فی 
التو اجد النكرى فيه بشكل ما لضمان امن ملاحتها * ومن الطبيعى ان 
اتفاقیتی کامب ديفيد قد نقلت مسئولية المواجهة. مع اسرائيل .قيه الى الدول 
العربدة الواقعة على شو اطئه ٠‏ اذلك لا غرابة » مع بواادں واتخاهات الاتفاق 
بين مصر واسرائيل » أن اخذت جمهورية اليمن الشمالية فى اقامة التحصينات 
اللازمة فى جميع الحزر اليمنية التابعة لها فى جذؤب البر الاحمسر ٤‏ 
وتحسين وسائل المواصلات اليها لتموينها » وذلك : « بهذف حمايتها من ية 
اعتداءات قد تقوم بھا اسرائيل لمحاولة السيطرة على مواقع مؤثرة وفعالة 
لبحريتها » ولتامين لملاحة الاسرائيلية مع تهديد الملاحة العربية والامن 
العربى بصورة مباشرة » . وهو ما أنتهت منه ل سبتهبر (fA 1۹YA‏ 


ولا غرابة أيضا أن اتجه ميزان القوی فى E‏ المحليسة بين 
الثوى النغدمية الدائرة ف جمهورية اليمن الحذوبية ؛ الى تفليب" كفة القوى 
اأنشددة الطالية بمزد زيد من الاستقطاب نحو الاتحاد السوغفييتى بانقلاب 
يولیسی ۱۹۷۸ ۰ : . 

على أنه لا كانت الدول العريية الواتعة على a‏ ا :الاأحمر لاتماك 
ای هذها فيما .عدا مصر ‏ القوة البحرية الكافية لمواجهة اسرائيل ف E‏ 
الأاحمر ٠‏ فان اتفاقیٹی کامب دیفید ومعاهدة السلام بین مصر واسراد ل ٤‏ 
التى كانت محصلة العوامل الحلية والدولية التاريخبة والسيابسية السالفة 
الذكر ٤‏ نکون فد أخر حث من الساحة العربية افد اسرائیل كبر کو د بحرية 
شضساردة ف البحر الإحمر ومهدت الاسرائیل e‏ نالحز ية اوالامن ا ف 


هذا الحر لأمد ر محدوك ء 


۲ 


— 111 س 


حواشى الفصل السادس : 


() الاهرام فی ٠١‏ يونيه ۱۹۷١‏ > انظر أيضا مجلة 
TIME, March I9, 1973‏ 

(۲) معن أحمد محمود : اسرائیل والمبحر الاحمر ( مجلة ىستون فلسطينية 
يوندو ۱۹۷۳ ) , 

(۴) بى دستريا : المرجع المذكور ص 1۹4 , 

)£( الاهرام ف ۱٩‏ يونیه 1۹۷۱ . 

(۵) المقدم الهيذم الايوبى : اغلاق مضايق تيران » السبب والذريعة « شئون 
فلسطينية » المرجع المذكور » ٠‏ 

, ۱۹۷۱ سبتمیر‎ ٠١ الاهرام فی‎ )١( 

(۷) اللجنة الفرعية العسكرية لنسجيل تاريخ ثورة ٠۹١١‏ »› الهيئة الفنية > 
عمید آ.ح صلاح الدين فهمى : استراتيجية البحر الاحمر فى اطار حرب اكتسوبر عام 
4۳ ۰ 
TIME, March IO, 3973 (M‏ 

, 1٩۹۷۴ مارس‎ ۱٤ الاهرام ف‎ )٩( 

)۱١(‏ سچل العالم العريى » وذادق ‏ احداث د آراء سياسية « مجلد ایردل 
سیته‌یر ۱۹۷۳ ص ۱۱۷۱ د دروت : دار ألاإدحاث واش » ٠‏ 
آبریل 1۹۷۳ ) , 

(1) نفس المصدر »› مجلد نایر م مارس ۱۹۷۳ ص ۷١‏ , 

(۲1) نفس المصدر » مجلد ابريل س سسبتمبر 1۹۷۳ ص ۱۱۷۸ . 

(9 شس امصدر ص ۱٦١‏ ب ۱۱۷۸ , 

19) نفس المصدر ص ۷۷۲ , 

, اللجنة الفنية الغسكرية : المرجع المذكور‎ )٠١( 

۷/) محمد فيصل عبد المنعم وابراهيم كروان : المتوسع الاسرائيلى » عرض 
وتحلیل مشروعات المسسلام الاسرائیلی »> ونه 1۹٩۷‏ س اکتوبر ۱۹۷۳ ١‏ مري 
امدراسات السياسية والاسترائيجية بالاهرام » , 

)۷( د دل العظيم رمضیان : تاردخ قیام وسذوط مدادرة ډارذج » الطليعة ¢ 
ایردل ۱۹۷۳ ۰ 

, المقدم الهيثم الابوبى : المرجع المذكور‎ (0N 

)1۹( د. فيد العظيم رمضان : المرجع الذكور , 

)1( المقدم الهيثم الابوبى : الرجع المذكور مجموعة خطب وأحادیث المرئيس 
مهمد أئور المسادات ف المفثرة من يناير المى دیسمبر 1۹۷۲ ص ۱۱۲ س ١٠١‏ «الهيئة 
العامة للاستعلاہات ) . ومن المؤسف أن هينه الاستعلامات تلاعبت ف هذا الحديث 
الصهفى وهذفت مله المجزء الخاص بموافقة الرئيس الساداث على ضسمان حرية 
اللاحة فى نرم اللشسيخ ٠‏ مع أن المقصود بامحموعة المذكورة أن تنكون لها صغة 

(۲1) اللواء محمد عبد الغنى الجمسى : عمليات اكتوبر + وگيف خططنا لها › 
وكبف نفذناها ‏ وزارة الحربية : المرجال والمعركة اکتوبر 1۹۷۲ س اګتوبر 1۹۷٤‏ ) , 


س ۱١۲‏ س 


أ 
أ 
| 
| 
| 
| 
أ 
۱ 


١‏ لواء حسن .البدرى . وآخرون : حرب رمضصان : الجولة العربية 
الاسرايلية الرابعة > اكتوبر 1۹۷٣‏ › الطبعة الثانية ض ۲۲۲ ( الشركة التحسدة 
للنشر والنوزيع.) .. 

(۲) الحرب المعربية الاسرائيلية الرابعة > وقالع وتفاعلات ( بوت : سلسلة 
كتب فلسطينية عدد ۵٩‏ » اکتویں ٠ » ۱۹۷٤‏ ص ١١١‏ » حاشية ٠ ٤٤١‏ 

(۲) تقلا هن نفس المصدر. . ۰ 

)٠١(‏ المفريق فؤاد أبو ذكرى : البحرية المصرية وحرب الغفران ( الأهرام فى 
۸ اکتوبر ٩ ۱۹۷٩‏ . 

)١‏ نقلا عن :. الغفريق فؤاد. آبو ذكرى : دور القوات البحرية فى حرب اكتوبر 
۳ س( الندوة المدولية لحرب اكتوبر 1۹۷۴ > القاهرة ۲۷ س ۳1 اكتوبر 1۹۷٠١‏ المجلد 
الاول ء القطاع العسکری ص )0٩۹۸‏ . 

. ٩٩ ۰٩۳ ٩۲ ص‎ ٤ نفس المصدر‎ )۲۷( 

(۲۸) الفريق فؤاد أبو ذكرى : كيف نجحت القوات البحرية فی ت تحقیق مهامها 
« وزارة الحربية : المرجع المذکور ص ۳۸ س ۲۹ 4 . 

(۲۹) بیان عسکری رقم 1۸ یوم ۸ اکتوبر 1۹۷۳ « نفس المصدر ٤‏ . 

(.۳) بیان عسکری رقم ۲۹ فی ۱۱ اکتوبر »> رقم ۳ فی ۱۲ اگتوبر » ورقم ٤۲‏ 
ف یوم ۱١‏ اکثوبر . 

(۳۱) بیان عسکری رقم ٥۱‏ فی ۲۱ اکتوبر ۰ 

(۴۲) لواء حسن البدرى وآخرون : المرجع المذكور ص ٠٠١‏ ء 

(۳۲) المسياسة الدولية يناير 1۹۷۲ ص ۲۲۷ . ويتضح من ذلك عدم صحة 
يعض المصادر التى ذكرت أن الولايات المتحدة لم تستجب لدعوة التدخل من الجانب 
الأسرائيلى لانهاء الحصار على باب المندب ١‏ المحرب العربية الأسرائيلية المرابعة ص 
4 » على أساس ان جهودها كانت متجهة وقتذاك الى توقيع اتفاقية لوقف النسار 
بين المعرب واسرائيل » ولم تكن معنية بالقضايا الجانبية الثانوية نسبيا . وف 
الواقع ان حصار باب المندب لم يكن قضية ثائوية »› بل قضية أساسية > وف صلب 
المباحثات , 

۲ - الحرب العربية س الأاسرائيلية الرابعلة ص ۱۳۲ ٠٠١‏ ء 

)٠۵(‏ مشسهور أحمد مشسهور > المهندس : الصورة المستقبلية لقناة السويس 
« المسياسة الدولية »> ابريل 1۹۷٠‏ 6 . 

٦‏ - نص الرد موجود فى الجلة المصرية للقانون الدولى »› مجلد 1٤‏ سسنة 
>»٢ ۸‏ فقلا عن : د. وحيد رافت : المرجع الذكور , 

(۴۷) وزارة الخارجية المصريةءالكتا ب الابيض : مبادرة السلام التى قام بسا 
الرئیس محمد انور السادات ۱۹۷۱ - ٠۹۷۷‏ ص ٠١‏ ء» نبيه الإصفهانى : حسركة 
الثاريخ على شاطىء القتال « السياسة الدولية » نفس المصدر » ٠‏ 

(۸) د. عبد العظيم رمضان : المرجع الذكور . 

(۳۹) تبيه الاصفهائی : المرهع اللگور . 

, نفس المهصدر‎ )٤.( 

)٤١(‏ انظر نص الاتفاقية فى الكتاب الابيض الذى اصدرته وزارة الخارجية 
امصرية تحت عنوان : « مبادرات السلام التى قام بها الرئيس محمد انور السادات 
۱ _ ۱۹۷۷ ( الطبعة الاولی ۱۹۷۹ ) ٠‏ 

)٤١(‏ د٠‏ بطرس غالى : تقديم ملف اتفاقية فك الاشستباك الثانى فى سيناء 

س 1۳ س 
« م 1١‏ - الواحهة امصرية الاسرائيلية » 


فی مجلة .» السياسة الدولية ء تفل اکتودر 0 °۰° 
)٤١(‏ اتظر نص الؤثيقة الثانية عن وثائق کامب ديفيد تحت عنوان « اطار 
الاتفاق لمعاهدة سلام بین مصار واسرائیل » : هى الكتاب الاييض الذى أصدرته وزارة 
الخارجدة المصرية بعنوان : « معاهدة السلام بدن همی واسرائیل وەلح¬ة اٹها » 
ص ١۷ - ۱١‏ ( المطيعة الإميرية 4۹ ) “۰ 


(6م( Department of State, U.S.A. The Camp‏ 
David Summit, September 1x978. Washington, D.C. 20520‏ 
)٤٤(‏ انظر نص المشروع المصرى فى الكتساب الابيض المصرى : ميادرات 
السلام ۰۰ الخ ص ۲۹١‏ ہہ ۲۹۸ ° ومما يؤسف لث ان يقع هذا الكتاب المرسمى 
فی خطا مطیبعی جسیم ** فقد وردت به عبارة.« الإاتفاقية الفلسطينية » يدلا من 
عيارة ‏ اتفاقية القسطنطيندة » !! » ولذلك يحسن يالقارىء الإطلاع على النص فى 
الأإهرام دوم ۹۹ سذ هیر ٨۸‏ * كلك ۆرد الكتاب مصبطلح « المرور الدرىء » فی 
الفقرة « د » » التى اوردناها فى المثن ( ص ١١‏ ) على هذا النحصسو «المرور 
البرى » ! ٠‏ وهذه الإخطاء فى الكتب الرسمبة لم وسبق لها مشيل ء .وفذده لخطورتها 
الفادحة ٠‏ 
)٠٥( ٠‏ انظر المذكرة المصرية الخاصة باللاحة فى القناة فی ۲۲ ابریل ۱۹٥۷‏ فى : 
)٤١(‏ اآذظر دکتور محمد حافظ غائم : المرجع المذکور ص ۳۹۹ ہے ٤۷١‏ > 
د نییل احمد حلمی : الحدود الدولية وتطبيع العلالاقات المصرية اراي 
( السداسة الدولية » عدد ٥۷‏ يولڍو 1۹۷۹ ) “ : 
)٤١(‏ ذظ الخريطة رقم ١‏ الخاصة يالحدود الدولية وخطوط المناطق > 
وکنا ذصوص معاهدة السلام بین عص واسرائيل » فى الكتاب الإبيض المصرى : 
محاهدة السلام ٠٠‏ الخ ص ٤١‏ »› 0۲ 0 > ١۷س‏ ۸ * 
د. مصطفى الحفناوى : المرجع المذکور ص 1۲۳ ۷ , 
)٤۸(‏ الجمهورية فی ۱۹ سبتمدر ۱۹۷۸ »> نقلا عن جريدة الانياء الكويتية ٠‏ 


م 


مر اجع الكتاب 


(أولا) مصادر ا : صلية 


: وثائق رسسمية‎ - ١ 


اتفاقيات الهدنة العربية - الاسرائيلية »> فبراير س وليو ٠ 1۹۲١‏ 
تنص وص الامم المتحدة »> وملطقاتها ( بیروت : منشو زات مو سسة 
الدراسات الفلسطينية - سلسلة الوثائق الاساسية ‏ 1۹1۸ ٠:)‏ 


اتفاقية فك الاشتباك الثانى فى سيناء ( ملف ) (.السياسة الدولية 
کتویں 1V0‏ €( 

التوریر السثوى للامين العام ( للامم المتحدة ) عن أعمال المنظمة 
من ۱١‏ يونية ۱۹٩٩‏ الى ٠١‏ يونية ۱۹١۷‏ ( الجمعية العامة > 
الوثائق الرسمية » الدورة الثانية والحعشرين » ملحق ١‏ ) ° 


.. الرجال والمعركة › اکتویر ۱۹۷۳ - اكتوبر ۱۹۷٤‏ ( القاهرة : 
وزارة الحربية ) ٠‏ 


ز المطيعة الاميرية ۱١۹١١‏ ) ° 


الكتاب الابيض الصری عن : « مبادرات السلام التى قام بها 
الرئيس محمد نور السادات ۱۹۷۱ س ۱۹۷۷ ( الطبعة الاولى 
E ۰) 4۹‏ 2 
س الكتاب الاييض المصرى عن : معاهدة السلام بين مصر واسرائيل 
وملحقاتها » والاتفاق التكميلى الخاص باقامة الحكم الذاتى 
الكامل فى الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعان فى واشنطن فى ٠١‏ 
مازس ۱۹۷۹ (الطابع الاميرية ۱١۹۷٩‏ ) ء 
مجموعة خطب واحاديث الرئيس محمد انور السادات فى الفترة 
من ینایر الى دیسمیر ۲۳ (اصدار الهيئة العامة الاستعلامات) 


نے 05ک 


ا مجو عة طن وله وهات و انات الرن ال ك ا ا:٠‏ 
المجلد الاول ر القاهرة - اصدار مصلحة الاستعلامات ) ٠‏ 


مجموعة قرارات مجلس جامعة الدول العريية من الدورة الاولى 
حتی الدورة الخالذة والڈلاٹين من ٤‏ ونيو 140٥‏ الى Yo‏ يو لیو 
القافن 4 امان اة ادون العربية ) . 


محاضر الكنيس ت e‏ ۹77 س 3۹71۷ ء الدورة الخانية من 
N N EAS‏ 2 اک و 
الدراسات الفلسطينية والصهيونية بالاهرام ٠ ) ۱۹۷١‏ 

محاضر المحادثات السياسية والمذكرات المتبادلة بين الحكومة 


( القاهرة : أصدار وژارة الخارجية الملكية 140۱ 8€ 


محاکمة شسس بدران ( الاهرام ۲٣‏ فبرایر ٠ ) ۱۹٦1۸‏ 


خو فى هة الع الخد 3۹ ( الفاشرة اسان اة 


ملف وثائق وأوراق القضنية الفلسجينية ٤‏ جزءان ) القاهرة 1 
اوا و و الشرق الط ٤‏ الهيشة العنامة 


ت ملف وثائق فلمسنطين ء المجلك الأول ( الغاهرة + أطندان اة 
الاه الأستت كات + 


) ر القاهرة : اصدا وزارة العدل‎ ٠١۹٠١١ ب النشرة التشريعية‎ ٤ 


8 وثائق ا الناصم » يناي 1۹1۷ | س دیسمپر ٨۸‏ (القاهرة 


الوقائم الصرية a‏ 


س اا 


ا وثائق ثارىخدسسة ۳ 


انتونی ناتنج : مذكرات انتونى ناتنج ( الاههرام هن ٥/١‏ - 
۲ ›)) ° 
سجل العالم العربى » وثائق ‏ اأحداث ‏ آراء سياسية : 


(أ) مجلد نایر س مارس ۱۹۷۳ ۰ 


(ب) مجلد ابریل - سپتمیر ۱۹۷۲ ۰ 


شمس بدران : حديث شمس بدران لجلال كشك ( الجمهورية ٤‏ 
سبتمپر ۱۹۷۷ ) ۰ 
ر القاهرة : دار الشروق ٠ ) ۱١۹۷٤‏ 

م بعيل الله التل : كارثة فلسطين » مذكرات عبد الله التل تاد 
معركة القدس ر( القاهرة ۱۹٥٩۹‏ ) ° 


عبد المحسن مرتجى » الفريق : الفريق مرتجى يروى الحقائق 
( بيروت : دار الوطن الحريى ) * 


ؤالنشر للقوات المسلحة ( القاهرة ٠ ) ۱١١١‏ 


يونية 1۹۷¥ ) ^ 2 
۳ دوریات : 


الاهرام ۱۹0۰ › 1۹0۳ > ۱۹400 > ۱۹17 > 1۹1۷ 11۸ » 
۱ :› 1۹۷ ء 3۹۷7 - 14۷4 “۰ 


٠ ۱۹۷۸ » ۱۹۷۷ الجمهؤرية‎ - 
٠۰ ۱۹١٩۱ رون الیوسف‎ 


س ۱1۷ س 


السسياسة الدولية 1۹٩۷‏ › 1۹۷1 ¢ 1۹۷€ ¢ 1۹۷9 61۹۷۸4 1۹۷4 . 


المصرى 1401١‏ چ 140۲ ¢ 140۲ ۹ 
ثانیسا ) دراسسات ! 


8 آكرم زعيتر : القضية الفلسطينية ر القاهرة : دار المعسارف 
0۵٥‏ ) * 


أمين سعيد : الثورة العربية e‏ الجزعء الثالث ر الياهرة : 
لب مولي اللاب االخابى + ) 

انيس صايغ » الدكتور ؛ رہال السياسة ESN‏ 
منخلمة التحرير اله لفلسطينية » مركز الاإيحاث » سلسلة حقائق 
و 


- بيليايف وآخرون : اطلاق الحمامة » ۵ يونيو » ترجمة ماهر عسل 
( القاهرة : دار الكاتب العربى ) ٠ ٠‏ 

E E E OT 

OMAN 

N E Ng gS 

ومضبق ثيران ( القامرة : الاهرام ۱۹٩۷‏ ) . 

جورح انطونیوس : يقظة الغرب » تعريب على حيسذز الركابى 

¢ 61 دمشق‎ ٠ 


حاف وة ت رة المرب فى القرن العشرين ز القاهرة. ا 


ت الحعزب العربية e‏ ا ¢ ا e‏ 1 ببروت : 


حسن البدرى » اللوأء » وآخرون . : حرب رمضان ء ,الجولة 
العربية الاسرائيلية الرابعة » اكتوبر ٠۹۷١‏ » الطبعة الثانية 
( القاهرة : الشركة المتحدة للششس والتوزيع ) ٠‏ ' 


A — 


الاسراتيلية الارلى ( القاهرة - بيروت : دار الوطن الخككردئ 
لاعت ال الف راا وال 0 ۹ 


e‏ العقبة ترجمة يوسف مزاحم 


( بيروت : دار العربية ) ٠‏ 


ك رویرتسون « تیرخس أزمة > القصة السرية 'لموامرة 'السويس ٤‏ 
تربمة خیری حماد ) القاهرة 7 دار المعارف 1۹10 o‏ 


ساشر » هوارد مورلی : تاریخ الشعب اليهودى .. الجزء الرايع 
( ترجڃمة المخابرات العامة الملصرية ) ° 


e, 


سامی هداوى والدكتور يوسف صايغ : ملف القضية الفلسطينية 
( بیروت Ca‏ * 


ت فانک E‏ : مفارق الطرق. الى اسرائیل » تعریب خیری 
حماد ( ديروت : دار الكتاب العربى 37 4 


- صبالح مهدى عاش » الفريق : رجال بلا قيادة جول اسرائيل 
( بغداد ۱۹۷۰ ) ۰ 


ا العقاد › التك نة فف اسن اة الحرجة ٠١۹٤١‏ 
140٩‏ ( القاهرة 4۸ ) ۰° 


O TT E‏ پونيو ۱۹٩۷‏ » ,حقائق وتحلیل 
ر( القاهرة : مكتية الي ۸4۷0 i‏ 


ن طه المجذوب ٤‏ اللواء خضو اء 2 نشاًة وثطؤر 'المؤىسسة 
العسكرية الأسرائيلية ر القاهرة : مطبعة آكاديمية ناص ) ` 


عبد الباری عبد الرازق نجم : خليج العقبة ومضاايق تيرا» 
( الموصل : ٠ ) 1۹٦١‏ ۰ 


س ۱0۹ 


س عل املك عودة ¢ الدكتور : : اسرائيل وافریةيا ٤‏ دراسة قى 
العلاقات الدولية ('القاهرة ,٠ ٠ ٠ ١۹١٤‏ 


عيد الوهاب الكيالى + الدكتور : : المطاحيع الصهيرنية التوسعية 
( بیروت : دراسات فلس فلشطيئية ۲ (CATV o‏ ۰ 


على محمد على : أمراتيل والشرق الاوسط ( القساهرة : كتب 
قيهية عدد ۲١١‏ ) 


> القضية الفلسطينية » ندوة القانونيين نيين العرب فى الجزائر ( بيرود 
هؤسسة الدراسات الفلسطينية ٠ ٠) 14٨1۸‏ 


ب شتتهھ حافظ غانم » الدکتور : مبادیء القانون الدولى ) التاهرة 
كر الذهضة المصرية ٠ ) ۱۹١۸‏ 


مم محمد قیصل عبد انعم وأبراهيم الكروان : التوسع الاسرائیلی < 
عرض وتحليل مشروعات السلام الاسرائيلى » يوثينة ۱۹٩۷‏ _ 
اكتوبر ۹۷١‏ (.القاهرة : مركز الدراسسات السياسية 
را 


ت عه كال غيدالحيد ٠‏ عه ركان حر ٠‏ رة سسا 
وقتاة السويش ز المقاهرة :“اصداأر جمعية الوعى العرجى ) ٤‏ 


ت مصطفی الحفناوى 4 الدكثور مناه السويسومشكلاتها المعاصرة 
“9 القاهرة-: مكتبة الذهضة المسرية C۷ ١‏ + 


- مصطفى مؤّمن » الدكتور E‏ او ودرا فی 
”قضية السلام ( E‏ ا 


اكتؤبى ١۱4۷ء‏ :المجاد الاول » القطاح٠العسكرى ٠٠‏ القاهرة : 
ادارة المطبىعات والنشىللقوات المسلحة 1۹۷١‏ . 


- يونان لبيب › الدكتور : ازمة العقبة المعروفة بحادثة طابا ٠۹۰٩‏ 
ر القاهرة : المجلة التاريخية المصرية» المجلد الثالث عش ٠ 0۹١۷‏ 


م ۷۰| س 


مصادر ومراحع أجنبية 


۰ ۰ : س وثائق غبر منشورة‎ ١ 
Public Record. Office, F.O. 371, 80397 (1950) 


: س دوریات‎ ۲ 
TIME, March 1973. 


س وثائق ودراسات منشورة 
Department of State: The Camp David Sumrait,‏ —~ 
September 1978 P. 1o0 Department of State, USA. Wash-‏ 
ington, D.C. 20520‏ 


— Laqueur, Walter, The Road to War, I967 
The Origin of The Arab-Israeli Conflict 
(London 1968). 


——~ Meir, Golda, My Life 
(A. Dell Book, .New York 1975) 


— Nabya Asfahany, Afro-Arab Cooperation: 
Political and Financial Developments 
(Instituto Affari Internzionali Papers r977). 


— Safran, Nadav, From War to War, The Arab-Israeli Fonfrontation 
(New York, Pegasus. I969). 
— Truman, H.S., Years of Trial and Hope, Mermoirs, Vol. II P.189-rgo 


(UÜ.S.A. Signed Books rg65). : 


— Weizman, Chaim, Trial and Error 
(London, Hamish Hamilton r950) 


— Year book of The United Nations, I950. 


إ۷ 


من أهم الأعمال العلمية للمؤلف 


مۇلفساات 
۾ تطور الحركة الوطنية ف مصر من ۱۹۱1۸ س ۱۹۳٩۹‏ 
( دار الكانب العربى ۱۹۹۸ س الفاهرة ) 


6 الحركة ف صر › من ۱۹۳۷ س ۱۹٤۸‏ ( جزعان ) 
دار الوطن العربی س ۱۹۷۳ ب بیروت ) 
4 أقضراع الاجنماعی وآلمسیاسی ف مصر ٤‏ مر من ذورة 8 ډولدو الى آزمة 
کک 
ا e‏ القاهرة ) 
۾ عيد د الناصر وازمة مارس 
( دار روز الیوسف س ۱۹۷١‏ س القاهرة ) 


6 الجيش المصری ف امسياسة < AA!‏ — 1471 
۰ ( الهيثة المصرية العامة للكتاب س ۱۹۷۷ القاهرة ) 


110¥ — AY < اع الطبقات فى مصر‎ e 
المۇسىسىة اله دية للدراسےات والنشر ۷۸ س‎ 
) یروت‎ 6 
1۹ الصراع بين الوفد والعرش ¢ 1۹1 س‎ 6 
بیړوت)‎ A  رشئلاو اال ا‎ 


6 الفكر الثوری فی مصی » قبل ثورة ۲۲ يوليو 
( مكتبة مدپولی 4( 


١‏ الواجهة#الصرية. الاسر ائيلية فى البحر. الأجمر ۱۹۹ر 14۷۹ء 


2.7 داز روز الإو دشا سس ۲ |( الفاهرة ؛ 
والاخواآن المسلمون ¢ ا السری وحادت المنشية 


( دار روز او سا اتات الطبع‎ E 
اریخ اذهب الاستعماری صر ۱۷۹۸ ن ۱۸۸۲ ۰ تاليف حون مارلو‎ 
) ۱۹۷١ اة اا العامة للكتاب س‎ 


س ۱۷۲ س 


خربيطة رفم ۲ : الخعتوط والمناطق السار بعدا لاشسعاب 
لبد ف .خط العرلش ۔ رأ س محمد 


عص الط ”۴ بوق 


سرت الب الحم 8 
طبه ( ۷ ) 


یزط عارله مر یی 
زل ال د س iie‏ 
رو س !عة ٣ي"‏ 
مفتات فة a”‏ 
ویز 2 الال 

مر" 2 21 ق بی چب س 
یر "اجام مدد 
ما رس ی یبا © 


5 


م 
e‏ 


عت ت ن ف ی سه 


زز ول نظ رہ بی 
¢ 


a a‏ ا 


شرام مرا د جشسريطة (۵) . 


النهسرس 


د 
مالم 


الفصل الاول : وبول اسرائیل الى البح الإحمسر 
١‏ - البحر الاحمر فى الاستراتيجية الصهيونية 
۲ الحركة الصهيونية والسعى الى منفذ على البحر الاجا 
الها 8 
ES Se Oa AES‏ 


الفضل الثانى : الحصار المصرى على البحر الاحمر 
| احتلال جزیرتی تیران وصنافیر 
۲ اغلاق مضبيق تيران. فى وجه الملاحة والتجارة الاسرائيلية 
٣‏ اغلاق قناة السويس فى وجه الملاحة والتجارة الاسرائيلية 
٤‏ حظر .تموين السفن المحايدة المتعاونة مع اسرائيل 
٠‏ - آثار الحصار اللصرى فى البحر الاحمر على اسراثیل 


۰ 0 .» 


الفصسل الثالث : محاولات اسرائيل فك الحصار المحری 
e a RE‏ 


الرابع : البحر الاحمر فى او ا a‏ 
فكرة احتلال املضايق ٠‏ : » 
a e-۹ ENES aa‏ 
o E o AAS ENE‏ 
اجره لدو في قي الخ : 
٥‏ آثار انتهاء الحضار امصرى ف البحر ا على اش ال 
es E N ES‏ ا 


الفصل الخامس : الدحر الاحمسر فی حرب بوذية ۱۹4۷ 
١‏ حقيقة الحشود الاسرائياية على حدود سوريا 
۲ س فکرة اغلاق خلیج العقبة فی وجه الملاحة الاسرائيلية 
OE a O a‏ 
٣‏ ہ اسراتیل فی الطريق الى قرار الحرب  ٠ * ٠‏ ° 


— ۸۳ 


۱۰۸ 
۱1٦ 


0 س هکی فی الطريق ا الذكسة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


) حواثی القصل الخامس ( ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصيل السادس :ن دراب دودية ۱۹71Y‏ 
الإسرائيلية ٠. ٠, +١‏ . ا 
۱ ظهور أهمدة یاب المذدب a RK CY PIC‏ 
۷ س حادٹ الب_اخرة « کورال لى )#4 هة هو 
۲ - محاولات اسرائیل لوصول الى باب المذداب ٠ ٠‏ 
٤‏ التحرك المصرى ال جذوب البحر الاحمر 
۵ س حقيقة الاحتلال الاس ائیلی لبعض الجزر اليمذية 
1 ب شرم الشیخ بعد جرب يوذیة ۱۹7۷ ۰ ۰ ۰ ا 
۷ 


الدحر الاحمر فی حرب آکڌوبر ٤ A‏ وفرضں الحصار 


ڊأب المذدب : . 3 ا ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ». 


۸ رفع الحصار. المصرى. عن داب المذدب ٠‏ 9 
۹ مس اذڌهاء المىاجهة. المصردة الاشرائيئية فی اليحر الاحمر ۰ 
کا » ۰ ۰ 4 ۰ 4 ۰ ۰ «. 5 


) حواشی الفصل السادس ( : ۰ 4 ۰ » ۰ 


مراجع الكتاب E‏ ا ا 9 


e او‎ 


e 


الى المدے۔اهدة الصردة ۔ 


N/11 
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
مشتبة الأسكندرية‎ 
مطابع‎ 
ا‎ 
Ga PETE 


المواجهة المصرية - الاسرائيلية في البعر الاحمر 


لأول مرة تقوم هذه الدراسة التاريخية باللغة العردية لتلقى الضوء على 
ملهمة الصراع التساردخية التى دارت فى اليتصسر الإاحمسر دين مص 
واسر ائيل » متذ أن كان اليحر الأحدسس مجسرد أطماع تراود الفكسسر 
الاستراتيجى الصهدونى » الى أن تحققت هذه الإطماع مالكاهل ! 

وقد لعبت صر الدور الرئيسى فى هذا المراع بحكم سسيطرتها على 
المنذين الما ليين لليحر الإحمر : فثاة السويس ومضدق تيران ء من جهة ء 
وبحكم انها صاحية اكير قوة بحرية عربية ضاربة فى البحر الأحمر من جهة 
اشرى ١‏ فضلا عن الدور التاريخى لمصر فى تلك الفترة » كزعيمة لصركة 
القومية العربية ضد الاميريالية والصهدوذية ٠‏ 

وقد كنب هذه الدراسة التاريخية الدكتور عدد العظيم رمضان » استاذ 
التاريخ الحديث والعاصر المساعد يجامعة المتوفية ء والكساتب السسياسى 
المعروف ٠‏ وقد كتيها من منطلق الفكر القومي التقدمى » وبالاستناد الى أوثق 
المصسادر التاريخية »> واحدت الوثائق الرسمية العريية والاجئيية ٠‏ 

وللمؤلف اعمال تاريخية كثيرة فى اريخ مص » منها « تطور الحركة. 
الوطنية فى مصر ۱۹۱۸ .. ۱۹١١‏ » ( ذلاثة مجلدات ) ٠‏ و « الجيش الممرى 
فی المسياسة »+ ق « عيك اداس وازمة ارز « j<“‏ » صراع الطيقات فی 
همهي » ؛ و « الصراع بين الوفد والعرش » ' 


(( النساشي » 


Bihhotheca Ale 


0331228 


MMAR 
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